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[د.حمزة عبد الكريم حماد]  

 

 

 75 [السنة الثلاثون]                                          [2016 يوليو  ـه1437 شوال -والستون  بعالسا العدد]

 

 

 الخاطبين بين الكبير العمري الفارق
 الأحوال بقانون مقارنة فقهية دراسة

 *والأردني الإماراتي الشخصية
 *حمزة عبد الكريم حمادد. 

 
 

 

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل مسألة الفارق العمري الكبير بين الزوجين، 

محاولة تحقيق هدفين أساسين؛ هما: بيان موقف الفقه الإسلامي من هذه المسألة، 

وتحليل موقف قانون الأحوال الشخصية الإماراتي والأردني من هذه القضية، 

ة والنقد، وخلصت الدراسة إلى واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي مع المقارن

أن الفقهاء انقسموا في هذه المسألة على قولين؛ الأول يرى ضرورة التناسب على 

خلاف بينهم بين قائل بالاستحباب وقائل بالاشتراط، والثاني يرى أن فارق العمر 

غير معتبر بين الزوجين، ورجح الباحث استناداً إلى مناقشة الآراء ونقدها واعتماداً 

 رأي بع  علماء النف  والاجتما  الرأي القائل بروورة التناسب في العمر بين على

 الزوجين. 

أما الموقف القانوني، فقد تناول المشر  الإماراتي والأردني هذه المسألة، فأكد 

المشر  الإماراتي أنه إذا كان الخاطبان غير متناسبين سناً بأن كانت سن الخاطب 

، فلا يعقد الزواج إلا بموافقة الخاطبين وعلمهما وبعد ضعف سن المخطوبة أو أكثر

إذن القاضي، وللقاضي أن لا يأذن به ما لم تكن مصلحة في هذا الزواج، أما المشر  

                                                 
   24/1/2016أجيز للنشر بتاريخ. 
   أستاذ الفقه وأصوله المساعد، قسم الشريعة والدراسات الإسلامية، كلية القانون، جامعة الإمارات العربية

 المتحدة

  ملخص البحث
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 [الخاطبين بين الكبير العمري الفارق]

 

 

 [المتحدة العربية الإمارات جامعة -]كلية القانون                                            ]مجلة الشريعة والقانون[ 76

 

 

يمنع إجراء العقد على امرأة إذا كان خاطبها يكبرها الأردني فتناول هذه المسألة بأنه 

 رضاها واختيارها. القاضي من بأكثر من عشرين عاماً إلا بعد أن يتحقق

وختم البحث بجملة توصيات؛ أبرزها: تعديل الفقرة المتضمنة لمسألة 

يمنع إجراء العقد "التناسب بين الزوجين في القانون الإماراتي والأردني لتصبح: 

إذا كان فارق السن بين طرفيه عشرين سنة فأكثر، إلا بعد أن يتحقق القاضي من 

، "لطرفين، وأن المصلحة متوفرة في هذا العقد.وجود الرضا والاختيار من كلا ا

 بحيث تتضمن صورتا المسألة زواج الكبير من الشابة وزواج الشاب من الكبيرة.

 الكلمات المفتاحية: التناسب، السن، الخاطبان، قانون الأحوال الشخصية.
 

 

 

 جعل الشارع المحافظة على النسل والعرض من الضرورات الخمس، وشرع

لأجل إيجاد النسل الزواج، التي جاء لتحقيق جملة مقاصد؛ أبرزها بقاء النوع 

الإنساني، وإيجاد الألفة والسكن والاستقرار بين الزوجين فضلًا عن مقصد 

الإعفاف والبعد عن الفاحشة، ومن المسائل وثيقة الصلة بالزواج وبتحقيق 

ذا تكمن مشكلة الدراسة في مقاصده مسألة الفارق العمري الكبير بين الخاطبين؛ ل

تحليل مسألة الفارق العمري الكبير بين الخاطبين من حيث البعد الفقهي والقانوني 

 لا سيّما قانون الأحوال الشخصية الإماراتي والأردني.

 أهداف الدراسة: 

 تهدف الدراسة إلى تحقيق جملة أهداف؛ منها:

 رير حلل النزاع وبيان تحليل الرأي الفقهي في المسألة بتصوير المسألة وتح

 أسباب اختلاف الفقهاء وأقوالهم وأدلتهم فيها.

 المقدمة 
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[د.حمزة عبد الكريم حماد]  

 

 

 77 [السنة الثلاثون]                                          [2016 يوليو  ـه1437 شوال -والستون  بعالسا العدد]

 

 

 .تحليل رأي قانون الأحوال الشخصية الإماراتي والأردني في المسألة 

 الدراسات السابقة:

لم يقف الباحث على دراسة بعينها تناولت هذا الموضوع بحثاً ودرساً، بيد أن 

 الدراسات التي وقف عليها الباحث:بعض الدراسات تناولت أجزاء منه، ومن 

(، الموسومة بـ: الكفاءة في الزواج 2013دراسة فيصل بن سعد الفريان ) 

وأثرها في الوقاية من الجريمة، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم 

الأمنية، السعودية، هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مفهوم الكفاءة في الزواج في 

ية، وبيان الأمور الواجب مراعاتها حال الاختيار، وبيان موقف الشريعة الإسلام

الشريعة من الكفاءة في الزواج، إضافة إلى توضيح الآثار السلبية المترتبة على عدم 

الكفاءة بالنسبة للفرد والأسرة والمجتمع، مع ذكر بعض التطبيقات القضائية في 

سة أنها لم تتطرق إلى موضوع اعتبار الكفاءة في الزواج. ويستدرك على هذه الدرا

 التناسب في السن بين الخاطبين.

(، الموسومة بـ: الكفاءة في عقد النكاح، بحث 2009دراسة حلمد زيدان ) 

، 1، ع: 17منشور في: مجلة الجامعة الإسلامية )سلسلة الدراسات الإسلامية( م: 

عقد الكفاءة في "، عالج هذا البحث موضوعاً مهمًا بعنوان 406-361صص

وقد انبنى من تمهيد فأربعة مباحث، ثم خاتمة، خصص التمهيد: لبيان  "النكاح

معنى الكفاءة في: اللغة والاصطلاح، ومعنى النكاح في: اللغة والاصطلاح، وقد 

خصص المبحث الأول: لمشروعية الكفاءة في الفقه الإسلامي، والثاني: في آراء 

الخصال المعتبرة في الكفاءة، والرابع: فيما الفقهاء في اشتراط الكفاءة، والثالث: في 

يترتب على فقدان الكفاءة في عقد النكاح، ثم جاءت الخاتمة لتلخيص أهم نتائج 

البحث. ويستدرك على هذه الدراسة أنها لم تتطرق إلى موضوع التناسب في السن 

 بين الخاطبين.
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 [الخاطبين بين الكبير العمري الفارق]

 

 

 [المتحدة العربية الإمارات جامعة -]كلية القانون                                            ]مجلة الشريعة والقانون[ 78

 

 

وأثرها في (، الموسومة بـ: الكفاءة في الزواج 2007دراسة مسعود جمادي ) 

انتشار الطلاق في المجتمع الجزائري، رسالة ماجستير في الفقه وأصوله، جامعة 

باتنة، الجزائر، هدفت هذه الدراسة إلى توضيح جوانب الكفاءة -الحاج لخضر

وإزالة غوامضها وإشكالاتها، وبيان مبنى معيار الكفاءة على تغير الزمان والمكان 

يير الطارئة بسبب التطور الاجتماعي والبيئي، وثبات معيار الدين، وبيان المعا

إضافة إلى بيان أوصاف الكفاءة وجوانبها قديمًا وحديثاً، فضلًا عن ربط الدراسة 

النظرية بالميدان وبيان مدى أثر عدم مراعاة الكفاءة في استقرار البيوت ميدانياً 

بدلالتها على وواقعياً في المجتمع الجزائري. وقد أفاد الباحث من هذه الدراسة 

مظان بعض المعلومات المتعلقة بموضوع البحث، بيد أن هذه الدراسة تتميز عنها 

بتخصصها الفقهي وربطه بالبحث الاجتماعي مع المقارنة بين قانون الأحوال 

 الشخصية الإماراتي والأردني.

 خطة الدراسة:

في ضوء ما سبق، فقد تكونت حلتويات هذه الدراسة من ثلاثة مباحث 

 قدمة وخاتمة، على النحو الآتي:وم

 المبحث الأول: الفارق العمري الكبير بين الخاطبين في الفقه الإسلامي

المطلب الأول: تصوير المسألة وتحرير حلل النزاع وأسباب اختلاف الفقهاء 

 . وأقوالهم

القول الثاني: السن  -. القول الأول: ضرورة التناسب في السن بين الخاطبين

 ين الخاطبينغير معتبر ب

 أدلة القول الثاني -. أدلة القول الأول-. المطلب الثاني: الأدلة

 المطلب الثالث: المناقشة والترجيح
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 79 [السنة الثلاثون]                                          [2016 يوليو  ـه1437 شوال -والستون  بعالسا العدد]

 

 

 مناقشة أدلة القول الثاني -. مناقشة أدلة القول الأول

المبحث الثاني: الفارق العمري الكبير في السن بين الخاطبين في قانون الأحوال 

 دنيالشخصية الإماراتي والأر

المطلب الأول: التناسب في السن بين الخاطبين في قانون الأحوال الشخصية 

 الإماراتي

المطلب الثاني: التناسب في السن بين الخاطبين في قانون الأحوال الشخصية 

 الأردني

 خاتمة: وتضمنت أهم نتائج البحث.

 المبحث الأول
 الفارق العمري الكبير في السن بين الخاطبين

 في الفقه الإسلامي 
 المطلب الأول: 

 تصوير المسألة وتحرير محل النزا  
 وأسباب اختلاف الفقهاء وأقوالهم

ت أو ما زالت يمرأة، ربما تكون زوجته قد توفاقد يرغب رجل في الزواج من 

موجودة بيد أنه يرغب في الزواج من فتاة شابة في العشرين من عمرها وهو قد 

أو العكس فقد يرغب شاب في العشرين من عمره في  جاوز الستين من عمره،

الزواج بامرأة قد جاوزت الستين، وقد يكون الدافع لهذا النوع من الزيجات 

مصلحة مادية أو اجتماعية تبتغيها الفتاة أو أهلها من وراء زواجها من كبير السن، 

جه من وقد يكون الدافع كذلك مصلحة مادية أو اجتماعية يبتغيها الشاب من زوا

هذه صورة المسألة، وقد اختلف الفقهاء فيها، وقبل خوض الباحث . كبيرة السن

في الخلافات الفقهية، حري بالذكر أن الفقهاء القدامى في الأقوال المعتمدة لديهم 
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 [الخاطبين بين الكبير العمري الفارق]

 

 

 [المتحدة العربية الإمارات جامعة -]كلية القانون                                            ]مجلة الشريعة والقانون[ 80

 

 

قد اختلفوا في خصال الكفاءة؛ فعند الحنفية هي: النسب، والإسلام، والحرفة، 

أما المالكية فقالوا: إن خصال الكفاءة هي: الدين،  )1(والحرية، والديانة، والمال،

في حين نجد أن  )2(والسلامة من العيوب التي يحق للمرأة بها الخيار في رد النكاح،

 )3(الشافعية قالوا بأنها: النسب، والدين، والسلامة من العيوب، والحرية، والعفة،

 )4(لحرفة، واليسار.وقال الحنابلة: الخصال هي: الديانة، والنسب، والحرية، وا

لم  -في الأقوال المعتمدة لديهم–لذا فيظهر جلياً أن فقهاء المذاهبة الأربعة 

يقولوا بأن التقارب في السن من خصال الكفاءة، لكن الباحث وقف على آراء 

قالوا باعتبار السن، أما كون الفقهاء لم يتطرقوا  -كما سيأتي البيان–لبعض الشافعية 

ة في السن بين الزوجين واعتبارها من خصال الكفاءة؛ فيمكن إلى مسألة الكفاء

للباحث تعليل ذلك بأن فكرة الكفاءة تقوم على أساس عرفي فلم يكن للسن في 

عرف الفقهاء القدامى أثر في الزواج ولا الكفاءة، في حين نجد أن بعض الفقهاء 

ختلافهم إلى ب ابالمعاصرين اختلفوا في مسألة السن، ويمكن أن يعزو الباحث س

تزوج السيدة  وأفعال صحابته وذلك بأنه  الاختلاف في فهم أفعال النبي 

عائشة رضي الله عنها مع فارق السن بينهما، وفعله صحابته بزواجهم مع فارق 

السن، فبعض الفقهاء فهم هذا النص بجواز هذا الفعل؛ لذا بنى رأيه المعاصر على 

ن وير بين الخاطبين غير معتبر، أما القائلذلك؛ وقال بأن الفارق العمري الكب

                                                 
 (.1992) 86، ص3( حلمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج(1
 )د.ت(. 249، ص2الدسوقي على الشرح الكبير، ج حاشية حلمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي،  - ( انظر:(2
حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني،  أبو الحسن، علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي،  -
 (.1994) 44، ص2ج
، 4هاج، جشمس الدين، حلمد بن أحمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المن انظر:( (3
شمس الدين حلمد بن أبي العباس أحمد الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح  - (.1994وما بعدها ) 272ص

 (.1984، وما بعدها )255، ص6المنهاج، ج
، 2منصور بن يونس البهوتي، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات، ج ( انظر:(4
السيوطي الرحيباني، مطالب أولي النهى في شرح غاية مصطفى بن سعد بن عبده  - .(1993)) 649ص

 (.1994) 87، ص5المنتهى، ج
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[د.حمزة عبد الكريم حماد]  

 

 

 81 [السنة الثلاثون]                                          [2016 يوليو  ـه1437 شوال -والستون  بعالسا العدد]

 

 

وفعل صحابته رضوان الله تعالى عليهم؛  بضرورة الاعتبار، ففهموا أن فعله 

يدل على إباحة الفعل، ولا يدل على الإلزام، ومن جهة أخرى فقد التفت هذا 

الفريق إلى كون هذا النوع من الزيجات يهدد مقاصد الزواج التي جاء لأجلها، لذا 

لوا بأهمية التقارب والتناسب في السن بين الخاطبين، وبذلك انقسمت أقوال قا

 الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين:

 :القول الأول: ضرورة التناسب في السن

يرى أصحاب هذا القول ضرورة التناسب في السن بين الخاطبين، وكون السن 

التناسب أو استحبابه، وبذلك  أمراً معتبراً في النكاح، بيد أنهم اختلفوا في اشتراط

 انقسم أصحاب هذا القول إلى اتجاهين؛ هما:

 الاتجاه الأول: اشتراط التناسب في السن:

ذهب بعض الشافعية إلى أن الشيخ ليس بكفء للشابة، وقد تبنى هذا الرأي 

وبيّن الروياني أن الشيخ  )5(أبو المحاسن، عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الروياني،

فوا هذا القول ليس بيد أنهم  )6(بكفء للشابة، ومع أن بعض فقهاء الشافعية ضعَّ

 )7(أكدوا على أنه ينبغي مراعاته.

                                                 
( فقيه شافعيّ، برع في المذهب الشافعي حتى إنه قال: لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي، ومن (5

قاضي شهبة، ابن  م، انظر ترجمته في:1108هـ، 502ة أبرز مصنفاته: بحر المذهب، والكافي، والحلية، توفي سن
 (.2002) 175، ص4خير الدين الزركلي، الأعلام، ج - (.1407) 287، ص1ج
 381، ص3أبو بكر، عثمان بن حلمد، البكري، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ج( انظر: (6
، 7جأبو القاسم عبد الكريم بن حلمد الرافعي، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير،  - (.1997)

 83، ص7حليي الدين يحيى بن شرف النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين،ج - (.1997) 577ص
 256، ص6شمس الدين حلمد بن أبي العباس أحمد الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ج - (.1991)
 195ف الأئمة، صأبو عبد الله حلمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني، رحمة الأمة في اختلا - (.1984)

 )د.ت(.
 256، ص6( انظر: شمس الدين حلمد بن أبي العباس أحمد الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ج(7
(1984.) 
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ل الماوردي هذه المسألة فبيّن أن السن في حالة اختلاف الطرفين بكون  وقد فصَّ

أحدهما في أول سنه والآخر في غاية سنه، له روايتان عند الشافعية؛ الأولى أن السن 

بر؛ لما بين الطرفين من التباين، فمع كبر السن تقل الرغبة وينعدم المقصود من معت

الزوجية، والرواية الثانية أن السن غير معتبر؛ لأن الكبير ربما يقدر على المقصود من 

 )8(النكاح.

وقد ذهب بعض المعاصرين الى اشتراط التناسب في السن، وكون الرجل الهرم 

 )9(غير كفؤ للشابة.

 الاتجاه الثاني: استحباب التقارب في السن

ذهب فريق من فقهاء الحنفية والحنابلة إلى استحباب التقارب في السن، فقد 

لاا "د ابن نجيم وابن عابدين بأنَّ على الولي أن أك بيِراً وا يْخاً كا ةا شا ابَّ جُ ابْناتاهُ الشَّ وِّ لاا يُزا

ا كُفُؤاً  جُها وِّ يُزا مِيمًا وا جُلًا دا في حين تناول فقهاء الحنابلة هذه المسألة في  )10(،"را

مقدمات كتاب النكاح، وذلك في الصفات التي ينبغي مراعاتها في الزوج والزوجة 

بيَِّةً أيَّ شابة"فنص غير واحد منهم على أنه  يْخُ صا جا الشَّ وَّ تازا  )11(،"مِنا التَّغْفِيلِ أانْ يا

 )12(ب.وذهب جمهرة من المعاصرين إلى استحباب التقار

                                                 
 106، ص9( أبو الحسن علي بن حلمد الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، ج(8
(1999.) 
الصابوني، وحلمد بلتاجي، ونجمة علي سعيد، وحنان مسلم يبرودي، عبد الرحمن  -( وممن ذهب إلى ذلك: (9

 71عبد الرحمن الصابوني، نظام الأسرة وحل مشكلاتها في ضوء الإسلام، ص :وحسن حلمد الكردي، انظر
  :، منشور في2014حنان مسلم يبرودي، العلاقة بين خصال الكفاءة في النكاح والعرف،  .(2001)

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=9043 

نجمة - (.2006) 104حسن حلمد الكردي، الكفاءة في الزواج مقارنة بقانون الأحوال الشخصية، ص -
حلمد بلتاجي، مكانة المرأة  - (.2008) 104سعيد، المشكلات الزوجية وعلاجها، دراسة فقهية مقارنة، ص

 (.2005) 399في القرآن الكريم والسنة الصحيحة، ص
زين الدين بن  - (.1992) 9، ص3حلمد أمين بن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج ( انظر:(10

 )د.ت(. 86، ص3إبراهيم بن حلمد بن نجيم المصري، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج
ى بن أحمد موس - )د.ت(. 11، ص5منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، ج :( انظر(11

أبو عبد الله حلمد بن مفلح، الفروع،  - )د.ت(. 158، ص3الحجاوي، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ج
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 القول الثاني: السن غير معتبر

ذهب بعض المعاصرين إلى عدم اعتبار فارق السن بين الخاطبين، ومن أبرزهم 

الشيخ ابن باز والشيخ عمر الأشقر رحمهما الله تعالى، حيث بيّن ابن باز أن اختلاف 

السن بين الزوج والزوجة لا حرج فيه، سواء أكان يكبرها أم تكبره، ولا حرج في 

ك، وإنما المهم أن تكون من ذوات الدين، فإذا كانت من ذوات الدين فلا بأس ذل

بالزواج وإن كانت أكبر من الزوج سناً، والمرأة كذلك لا بأس أن تتزوج من هو 

أكبر منها، وأسن منها، ولا حرج في ذلك إذا كان صالحاً لها لدينه وخلقه، ولو 

عشرين وهو ابن ثلاثين، أو بنت  كانت بنت أربعين وهو ابن ستين، أو كانت بنت

خمسة عشر وهو ابن عشرين، أو ابن خمس وعشرين، كل هذا لا حرج فيه، سواء 

 )13(كانت تكبره أو يكبرها.

وقد ذهب الأشقر إلى أنه متى ما عقد الخاطبان برضاهما فلا حرج على أي 

أكبر من منهما، سواء أكانا متقاربين في السن أم متباعدين فيه، بأن يكون أحدهما 

الآخر أو أصغر منه، لكنه أكد على ضرورة التنبه إلى أن بعض الأولياء قد يجبرون 

من يلون أمورهن من النساء على التزوج ممن يكبرها في العمر بفارق كبير طمعاً في 

                                                                                                                              
 84، ص6أبو إسحاق، إبراهيم بن حلمد بن مفلح، المبدع في شرح المقنع، ج -(. 2003) 181، ص8ج
(1997 .) 

د الدين الهلالي، وحلمود السرطاوي، وعدنان ( منهم: وهبة الزحيلي، وحلمد ناصر الدين الألباني، وسع(12
وهبة الزحيلي، الفقه  - :حسن با حارث، ومصطفى القضاة، وحسين العوايشة، وأنور الشلتوني، انظر

حلمد ناصر الدين الألباني، التعليقات الرضية على  - (.1985) 248-247، ص7الإسلامي وأدلته، ج
حلمود السرطاوي،  - (.2003) 1، حاشية رقم: 151ص، 2الروضة الندية للعلامة صديق حسن خان، ج

سعد الدين هلالي، قضية المسنين الكبار  - (.2008) 40الزواج والطلاق، ص-فقه الأحوال الشخصية
حسين  - (.2002) 626دراسة فقهية مقارنة، ص-المعاصرة وأحكامهم الخاصة في الفقه الإسلامي

مصطفى  - (.2004) 22، ص5الكتاب والسنة المطهرة، ج العوايشة، الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه
أنور  - (.2010) 451القضاة، التبكير في الزواج والآثار المترتبة عليه، دراسة فقهية قانونية مقارنة، ص

عدنان حسن با  - (.2011) 255الشلتوني، التشريعات الممهدة للزواج وأثر تفعيلها في تمكين الأسرة، ص
 http://islamselect.net/mat/85645 :الكفاءة في السن بين الزوجين، منشور في موقع حارث، مقال بعنوان:

 :( انظر: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، فتوى بعنوان: السن ليس شرطاً في الزواج، منشورة في موقعه(13
http://www.binbaz.org.sa/node/19632 
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ماله أو رغبة في جاهه، ورأى بأن هذا من الظلم الذي يجب الوقوف في وجهه بشدة 

 )15(لمعاصرين هذا الرأي.وقد تبنى بعض ا )14(ومنعه.

 المطلب الثاني: 

 ةـــــــــــــــالأدل

 :أدلة القول الأول: ضرورة التناسب في السن بين الخاطبين

ن باشتراط التناسب أو استحبابه واستدل أصحاب هذا القول سواء القائل

بجملة أدلة من السنة والمعقول؛ على خلاف بينهم في كيفية الاستدلال، فالأدلة 

ذاتها، ووجه الاستدلال متقارب بيد أن الفريق القائل بالاستحباب؛ رأى في الدليل 

الاستحباب، في حين رأى الفريق القائل بالاشتراط، رأى من الدليل الاشتراط، 

 لذلك يعرض الباحث الأدلة هنا مجموعة؛ ومن هذه الأدلة:

ضِيا  .1 نْ أابيِهِ را ، عا ةا يْدا بْدِ اللهَِّ بْنِ بُرا نْ عا رُ عا عُما كْرٍ، وا طابا أابُو با : خا الا نهُْ، قا اللهَُّ عا

سُولُ اللهَِّ  الا را قا ، فا ةا ما
ة  ": فااطِ غِيرا اا صا ا. "إنِهَّ ها جا وَّ زا لِيٌّ فا ا عا باها طا فاخا

)16(  

                                                 
 (.1997. )116تاب والسنة، ص( انظر: عمر الأشقر، أحكام الزواج في ضوء الك(14
( منهم: أحمد الحجي الكردي، وعمر بن حلمد عبد الله، وعبد العزيز الأحمد، وعبد الحي يوسف، وحسين (15

أحمد الحجي الكردي، فتوى بعنوان: وجود فارق في السن  - بن عبد الله الماجد، انظر: وسليمانحلمد يوسف، 
 :م، منشورة في موقعه10/4/2008، بتاريخ: 28588بين الزوجين، رقم: 

http://www.islamic-fatwa.com/fatawa/index.php?module=fatwa&id=28588 

عمر بن حلمد بن عبد الله، إجابة عن سؤال: ما هي الكفاءة في الزواج؟ وهل يدخل العمر من بينها؟ بتاريخ: 
 http://www.lahaonline.com/consultation/view/25522.htm ، منشورة في موقع:4/8/2010

، بعنوان: فـرق السـن بيـن الزوجيـن، بتاريخ: 1127عبد العزيز بن عبد الله الأحمد، استشارة رقم: 
 http://www.holol.net/questions/show_question_main.cfm?id=1127 هـ، منشورة في موقع:22/1/1427

 (. 1985) 61حسين حلمد يوسف، اختيار الزوجين في الإسلام وآداب الخطبة، ص
 عبد الحي يوسف، فتوى حول: فارق السن بين الزوجين، منشورة في موقع:

http://www.meshkat.net/content/28497 

رافضون، ، بعنوان: أحب امرأة تكبره بخمس سنوات، وأهله 12587بن عبد الله الماجد، فتوى رقم:  سليمان
 http://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=12587 ، منشورة في:28/8/1431بتاريخ: 

( أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأخرجه ابن حبان في (16
 :انظر مسلم، شرط على صحيح إسناده بأن -ؤوطاالأرن شعيب الشيخ–صحيحه، وحكم عليه المحقق 
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لم يوافق على زواج ابنته السيدة  وجه الاستدلال من الحديث: أنَّ النبي 

عليهم جميعاً، معللًا ذلك بالنظر إلى فارق فاطمة من أبي بكر وعمر رضوان الله 

السن بينهم، في حين أنه وافق على زواجها من علي بن أبي طالب كرم الله وجهه 

لتناسب السن بينهما؛ فدل ذلك على أن التقارب في السن أمر مطلوب ومرغوب 

 )17(فيه.

: أُتِيا  .2 الا ، قا اشِعِ الْأازْدِيِّ نْ أابِي المُْجا رُ بْنُ الْخاطَّابِ الاستشهاد بما ورد عا  عُما

 : الا قا تْهُ، فا تالا قا بيِراً فا يْخاً كا ا شا جُوها وَّ ةٍ زا ابَّ أاةٍ شا نهُْ باِمْرا ضِيا اللهَُّ عا قُوا "را اا النَّاسُ، اتَّ ا أايهه يا

ا مِنا الرِّ  ةُ لمُاتاها لْتانكِْحِ المْارْأا ، وا
ِ
اء جُلُ لمُاتاهُ مِنا النِّسا لْيانكِْحِ الرَّ الِ اللهَّا وا اللمة أيّ  )18( ،."جا

المثل في السن، فهذا الأثر يدل على كراهة تزويج الصغيرة من كبير السن، وتزويج 

الصغير من كبيرة السن، فيتزوج كل من الرجل والمرأة المقارب له في السن من 

 )19(الجنس الآخر.

                                                                                                                              
أبو عبد الله حلمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، كتاب: النكاح، حديث رقم: -

الأمير علاء الدين بن بلبان، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان،  - (.1990 (181، ص2، ج2705
لأبي بكر   قال المصطفى عن مناقب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ذكر الإخبار عما كتاب: إخباره 

 (1988) 6948، حديث رقم: 399، ص15وعمر عند خطبتهما إليه ابنته فاطمة، ج
 62، ص6أبو الحسن حلمد بن عبد الهادي السندي، حاشية السندي على سنن النسائي، ج :( انظر(17
 3944، ص9جأبو الحسن علي بن سلطان القاري، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح،  - (.1986)
حلمد ناصر الدين الألباني، التعليقات الرضية على الروضة الندية للعلامة صديق حسن خان،  - (.2002)
 (.2003) 1، حاشية رقم: 151، ص2ج

سعيد بن منصور، سنن سعيد - بن منصور في سننه، والمتقي الهندي في كنز العمال، انظر:( أخرجه سعيد (18
، 1، ج810: الرجل يتزوج شبهه من النساء يعني لمته من النساء، رقم: بن منصور، كتاب: الوصايا، باب

علاء الدين علي بن حسام المتقي الهندي، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، رقم:  - (.1982) 243ص
 (.1981) 499، ص16، ج45630

 332، ص2ي، جأبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، غريب الحديث، ابن الجوز - ( انظر:(19
، بيروت: دار 2أبو القاسم حلمود بن عمرو الزمخشري، الفائق في غريب الحديث والأثر، ط - (.1985)

جمعان بن علي الغامدي، فقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في النكاح  - (.1971) 330، ص3المعرفة، ج
مقال بعنوان: الكفاءة في السن بين عدنان حسن با حارث،  - (.1414) 55مقارناً بآراء أشهر المجتهدين، ص

 http://islamselect.net/mat/85645 الزوجين، منشور في موقع:
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 إنَّ المقصود من النكاح دوام الألفة، وبقاء العشرة، فإذا كان أحد الزوجين .3

في غير سنّ الآخر لم يحصل الغرض كاملًا، فربّما أدّى إلى الفُرقة المنافية لمقصود 

النكاح، فوجود التناسب في السن بينهما أدعى لتحقيق الوفاق بينهما، وانعدام 

التناسب يحدث اختلافاً مستعصياً؛ نظراً لاختلاف وجهات النظر وتقدير الأمور، 

قوم على أساس المودة والرحمة، والتقارب في فضلًا عن الزواج الناجح يجب أن ي

 )20(السن سبب من أسباب قيام رابطة المودة والمحبة بين الزوجين.

اعتبار الكفاءة في النكاح من الأسس المهمة التي تؤدي إلى حدوث  .4

الانسجام والتوافق بين الزوجين، فالتقارب في السن يؤدي إلى نجاح العلاقة 

السن الكبير قد يكون من العوامل التي تهز هذا الزوجية واستقرارها وفارق 

الاستقرار، فكون الزوجة من جيل والزوج من جيل آخر لا ينتج عنه إلا اختلاف 

في الآراء والأفكار وتضارب في الاهتمامات وكثرة الخلافات والمنازعات، فالزوجة 

  )21(يشبع رغباتها والزوج يريد ممرضة تهتم به وترعاه. قوياً  تريد رجلاً 

إعمالاً لمبدأ سد الذرائع، فقد يترتب على زواج الشابة من الرجل الكبير  .5

بالعمر من مفاسد عدة؛ أهمها: عدم عصمة الزوجة من الفتنة، وعدم استطاعة 

الزوج أن يعاشر زوجه بما يحقق مقصداً هاماً من مقاصد النكاح ألا وهو تلبية 

وأبله البله الشيخ "ابن الجوزي: يقول  )22(الحاجة الجنسية، مما يفتح باب الفاحشة،

الذي يطلب صبية! ولعمري، إن كمال المتعة إنما يكون بالصبا،...ومتى لم تكن 

                                                 
 62، ص6أبو الحسن حلمد بن عبد الهادي السندي، حاشية السندي على سنن النسائي، ج - ( انظر:(20
د حلمود عبد الحمي - (.1985) 248-247، ص7وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج - (.1986)

مصطفى القضاة، التبكير في الزواج والآثار  - (.2000) 51، ص2طهماز، الفقه الحنفي في ثوبه الجديد، ج
عدنان حسن با حارث، مقال بعنوان:  - (.2010) 451المترتبة عليه، دراسة فقهية قانونية مقارنة، ص
 http://islamselect.net/mat/85645 الكفاءة في السن بين الزوجين، منشور في موقع:

نجمة سعيد،  - (.2008) 40الزواج والطلاق، ص-حلمود السرطاوي، فقه الأحوال الشخصية ( انظر: (21
 (.2008) 104المشكلات الزوجية وعلاجها، دراسة فقهية مقارنة، ص

 (.2006) 241، ص1( انظر: عطية صقر، مراحل تكوين الأسرة، ج(22
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 87 [السنة الثلاثون]                                          [2016 يوليو  ـه1437 شوال -والستون  بعالسا العدد]

 

 

الصبية بالغةً، لم يكمل الاستمتاع! فإذا بلغت، أرادت كثرة الجماع، والشيخ لا 

يقدر! فإن حمل على نفسه، لم يبلغ مرادها، وهلك سريعاً... وإن قنع الشيخ 

من غير وطء، فهي لا تقنع، فتصير كالعدو له، فربما غلبها الهوى بالاستمتاع 

 )23(."ففجرت، أو احتالت على قتله

يمكن أن يكون الدافع وراء هذا الزواج أولياء الفتاة برغبتهم في الاستفادة  .6

المالية أو الاجتماعية من الزوج المسن، فالله تعـالى جعـل الزواج سكناً للنفس، 

اة، وحباً وألفة بين الزوجين، وردعاً لأولياء الفتاة؛ لذلك وجب واستقراراً في الحي

على المشرع التدخل بمنع هذا الأمر عملًا بالسياسة الشرعية، حيث إن لولي الأمر 

  )24(منع المباح إذا نشأت عنه مفسدة.

 أدلة القول الثاني القائل: بعدم ضرورة التناسب في السن بين الخاطبين

 ول بجملة أدلة من السنة والمعقول؛ منها:استدل أصحاب هذا الق

 تزوج -والسلام الصلاة عليه–حيث إنه  الاستشهاد بفعل النبي  

السيدة عائشة رضي الله عنها وهي في السادسة من عمرها وهو في الخمسين، ودخل 

نيِ النَّبيِه  جا وَّ زا تْ: تا الا ا، قا نهْا ضِيا اللهَُّ عا ةا را ائِشا نْ عا بها وهي في سن التاسعة، فقد ورد عا

  نيِ الحا لْناا فِي با نازا دِمْناا المادِيناةا فا قا ، فا ناا بنِتُْ سِتِّ سِنيِنا أا وُعِكْتُ وا جٍ، فا زْرا ارِثِ بْنِ خا

عِي  ما ةٍ، وا فِي أُرْجُوحا إِنيِّ لا ، وا انا ي أُمه رُوما تْنيِ أُمِّ تا أا ةً فا فَا جُمايْما رِي، فاوا عا قا شا رَّ تاما فا

تْنِ  فا تَّى أاوْقا تْ بيِادِي حا ذا أاخا ا تُرِيدُ بِي فا ا، لاا أادْرِي ما يْتُها أاتا تْ بِي فا خا ا احِبُ لِي، فاصرا وا ي صا

 
ٍ
اء يْئًا مِنْ ما تْ شا ذا سِِ، ثُمَّ أاخا عْضُ نافا نا با كا تَّى سا نُْهِجُ حا إنِيِّ لأا ارِ، وا ابِ الدَّ لىا با عا

ارِ فِي البايْتِ،  ة  مِنا الأانْصا ا نسِْوا إِذا ، فا ارا تْنيِ الدَّ لا أْسِِ، ثُمَّ أادْخا را جْهِي وا تْ بهِِ وا حا سا فاما

ةِ  كا ا البرا لىا الخايْرِ وا قُلْنا عا أْنِي، فا أاصْلاحْنا مِنْ شا ، فا يْهِنَّ تْنيِ إلِا أاسْلاما ائِرٍ، فا يْرِ طا لىا خا عا ، وا

                                                 
 (.2004) 334لرحمن بن علي بن الجوزي، صيد الخاطر، ص( أبو الفرج عبد ا(23
حسن حلمد الكردي، الكفاءة  - (.1999) 54مصطفى السباعي، المرأة بين الفقه والقانون، ص ( انظر: (24

 (.2006) 104في الزواج مقارنة بقانون الأحوال الشخصية، ص
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 [الخاطبين بين الكبير العمري الفارق]

 

 

 [المتحدة العربية الإمارات جامعة -]كلية القانون                                            ]مجلة الشريعة والقانون[ 88

 

 

سُولُ اللهَِّ  رُعْنيِ إلِاَّ را لامْ يا ،  فا ئِذٍ بنِتُْ تسِْعِ سِنيِنا وْما ا يا نا أا يْهِ، وا تْنيِ إلِا أاسْلاما ضُحًى، فا

وساق  "ن الكبارباب تزويج الصغار م"وعقد البخاري باباً في صحيحه قال فيه: 

  )25( عائشة من أبيها.فيه خطبة الرسول 

من السيدة خديجة رضي الله عنها وكان في الخامسة  تزوج رسول الله  

  )26( والعشرين من عمره، وهي في سن الأربعين .

نهْا   فََّ عا نِ المُْتاوا ، عا ةا يْرا بُو هُرا أا بَّاسٍ، وا : سُئِلا ابْنُ عا الا ، قا ةا لاما نْ أابِي سا ا عا وْجُها ا زا

دْ  قا تْ فا دا لا ا وا : إذِا ةا يْرا الا أابُو هُرا قا ، وا
لايْنِ بَّاسٍ: آخِرُ الْأاجا الا ابْنُ عا ؟ قا امِل  هِيا حا وا

ةُ  تْ سُبايْعا لادا الاتْ: وا قا ، فا لكِا نْ ذا اا عا أالها ، فاسا ةا لاما ةا إلِىا أُمِّ سا لاما لا أابُو سا خا لَّتْ، فادا حا

عْدا وا  مِيَّةُ با رُ الْأاسْلا الْآخا ابٌّ وا ا شا دُهُما نِ أاحا جُلاا ا را باها طا هْرٍ، فاخا ا بنِصِْفِ شا وْجِها اةِ زا فا

اءا  ا جا ا إذِا جا ا غُيَّباً، فارا انا أاهْلُها كا لْ، وا
لِ ْ ْ تحا هْلُ: لما الا الْكا قا ، فا ابِّ لىا الشَّ

طَّتْ إِ ، فاحا هْل  كا

سُولا اللهَِّ تْ را اءا ا أانْ يُؤْثرُِوهُ بِهاا، فاجا :   أاهْلُها الا قا نْ "فا حِي ما
انْكِ لْتِ فا لا دْ حا قا

  )27( .."شِئْتِ 

خيّر سبيعة الأسلمية أن تتزوج من تريد الشاب أو  يرى الباحث أن النبي 

الكهل، فلو كان زواجها بالكهل حلرماً أو مكروهاً لنهاها النبي عليه الصلاة 

 المخالفة على جواز الفعل.والسلام عن ذلك، فلمّا لم ينهها؛ دل ذلك بمفهوم 
                                                 

كتاب: مناقب الأنصار، باب: تزويج  أبو عبد الله حلمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، :( انظر(25
عمر الأشقر،  - (.1422) 55، ص5، ج3894عائشة، وقدومها المدينة وبنائه بها، حديث رقم: النبي 

عبد الحي يوسف، فتوى حول: فارق السن  - (.1997. )116أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، ص
 http://www.meshkat.net/content/28497 :بين الزوجين، منشورة في موقع

حلمد بن عبد العزيز  - (.1997. )116عمر الأشقر، أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، صظر ( ان(26
عبد الحي يوسف، فتوى حول: فارق السن بين الزوجين،  - (.1994) 107، ص3المسند، فتاوى إسلامية، ج

 http://www.meshkat.net/content/28497 :منشورة في موقع

عمر بن حلمد بن عبد الله، إجابة عن سؤال: ما هي الكفاءة في الزواج؟ وهل يدخل العمر من بينها؟ بتاريخ:  -
 http://www.lahaonline.com/consultation/view/25522.htm :، منشورة في موقع4/8/2010

عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، السنن الصغرى، كتاب: الطلاق، باب: عدة الحامل المتوفي ( أبو (27
ني وقد حكم الشيخ حلمد ناصر الدين الألبا - (.1986) 191، ص6، ج3510عنها زوجها، حديث رقم: 

 (.1998) 507، ص2حلمد ناصر الدين الألباني، صحيح سنن النسائي، ج على الحديث بأنه صحيح، انظر: 
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 89 [السنة الثلاثون]                                          [2016 يوليو  ـه1437 شوال -والستون  بعالسا العدد]

 

 

الاستدلال بأن هذا النوع من الزواج كان مألوفاً ومعروفاً عند الصحابة  

دون أي نكير منهم، ومن ذلك زواج عمر بن الخطاب رضي الله عنه بــأم كلثوم 

را بْنا الْخاطَّابِ،  علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، نتب فقد ورد في الأثر أانَّ عُما

طابا إِلىا  نْ خا اا تاصْغُرُ عا : إنِهَّ لِيٌّ هُ عا الا لا قا ا، فا نهْا ضِيا اللهُ عا نهُْماا أُمَّ كُلْثُومٍ را ضِيا اللهُ عا لِي ٍّ را  عا

سُولا اللهِ  مِعْتُ را نهُْ: سا ضِيا اللهُ عا رُ را الا عُما قا ، فا لكِا قُولُ: ذا بٍ "، يا ناسا بابٍ وا كُله سا

ةِ، إلِاَّ  وْما الْقِيااما ع  يا
طِ بيِمُنقْا ناسا بابيِ وا سُولِ اللهِ  " سا أاحْبابْتُ أانْ ياكُونا لِي مِنْ را  فا

: هِيا  الاا قا ، فا كُماا مَّ ا عا جا وِّ : زا نهُْماا ضِيا الُله عا  را
يْنٍ حُسا نٍ، وا ، لِحاسا لِيٌّ الا عا قا ، فا ب  ناسا باب  وا سا

ضِيا  لِيٌّ را اما عا قا ا فا تاارُ لنِافْسِها ْ  تَا
ِ
اء أاة  مِنا النِّسا نُ بثِاوْبهِِ  امْرا كا الْحاسا أامْسا بًا، فا نهُْ مُغْضا الُله عا

اهُ. جا وَّ زا : فا الا تااهُ قا با ا أا انكِا يا لىا هُجْرا بْرا عا : لاا صا الا قا   )28(وا

وعند تدقيق الباحث في الفارق العمري بينهما يجد أن أم كلثوم رضي الله عنها 

 الله عنها فولد سنة ولدت في حدود سنة ست للهجرة، وأما عمر بن الخطاب رضي

سنة، ولم ينكر الصحابة هذا الفعل، فهذا  46قبل الهجرة، فالفارق بينهما قرابة  40

  )29(دليل على جوازه. 

إنَّ هذا الزواج مما تتوافق فيه الإرادات، فينبغي أن يترك لاختيار الزوجين،  

ب السعادة ثم إنَّ تقوى الله هي أقوى عوامل الألفة والمحبة بينهما وأدوم أسبا

  )30( والاستقرار في الأسرة.

                                                 
دون غيره مما  ( أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، السنن الكبرى، جماع أبواب ما خص به رسول الله (28

 102، ص7، ج13394أبيح له وحُظر على غيره، باب: الأنساب كلها منقطعة يوم القيامة إلا نسبه، رقم: 
(2003.) 

أبو الفضل أحمد  - (.2006) 479، ص4نبلاء، جأبو عبد الله حلمد بن أحمد الذهبي، سير أعلام ال :( انظر(29
أبو الحسن، علي بن حلمد  - (.1415) 484، ص4بن علي بن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، ج

 .)1994) 377، ص7ابن الأثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج
 (.1992) 1954، ص4الأصحاب، جأبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر، الاستيعاب في معرفة 

دراسة -سعد الدين هلالي، قضية المسنين الكبار المعاصرة وأحكامهم الخاصة في الفقه الإسلامي :( انظر(30
 62حسين حلمد يوسف، اختيار الزوجين في الإسلام وآداب الخطبة، ص - (.2002) 626فقهية مقارنة، ص

(1985.) 
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لن الشيخ الغني على الشاب الفقير؛ إذ إن   إنَّ بعض الفتيات المعوزات يفضِّ

بعضهن ليس لهن هم  إلا أن يعشن مرفَّهات في بحبوحة من العيش، لا يتطلَّعن 

لأكثر من ذلك، وربما تطلَّع بعضهن إلى الشهرة والجاه، من خلال الاقتران 

وكبراء المجتمع والمشاهير، حتى وإن كانوا في سن متقدمة، وهذا في بالوجهاء 

الجملة يدل على أن مقاصد الفتيات من النكاح مختلفة، وليست متَّحدة في اتجاه 

  )31(واحد.

إنَّ من أسباب مسارعة بعض الأسر في تزويج فتياتهم من شيوخ يكبرونهن  

ر  بمراحل هو حرصهم على مصلحة بناتهم، وحلاولة تأمين مستقبلهن حين تأخَّ

تأهيل الشباب للزواج، فالأسرة أمام خيارين: إما انتظار الشاب حتى يتمكن من 

العنوسة للفتاة، وإما الرضا استكمال متطلبات الزواج المالية؛ مما يترتب عليه خطر 

  )32(بكبير السن الراغب والمؤهل للزواج. 

 المطلب الثاني:

 المناقشة والترجيح 

 : مناقشة أدلة القول الأول

لم يسلِّم أصحاب القول الثاني بأدلة القول الأول، بل اعترضوا عليها من 

 وجوه؛ هي:

طابا  .1 : خا الا نهُْ، قا ضِيا اللهَُّ عا نْ أابيِهِ را ، عا ةا يْدا بْدِ اللهَِّ بْنِ بُرا اعترض على حديث عا

سُولُ اللهَِّ  الا را قا ، فا ةا ما
اطِ رُ فا عُما كْرٍ، وا ة  ": أابُو با غِيرا اا صا نهَّ

 بأنَّ النبي "..."إِ

السيدة  تزوج السيدة عائشة وهي صغيرة، فكيف قال لأبي بكر وعمر لما خطبا

 ؟"إنها صغيرة"فاطمة: 
                                                 

 نوان: الكفاءة في السن بين الزوجين، منشور في موقع:عدنان حسن با حارث، مقال بع :( انظر(31
http://islamselect.net/mat/85645 

 المرجع السابق. :( انظر(32
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ولم يسلِّم أصحاب القول الأول بهذا الاعتراض، بل أجابوا عليه من أكثر 

 وجه:

إنَّ الأولى هو اعتبار الموافقة في السن، لكن هذا الأمر قد يترك كما حصل في  

زواجه عليه الصلاة والسلام من السيدة عائشة رضي الله عنها إذا كانت المصلحة 

ا كان للزوج فضل يجبر به، فإن قيل: أليس لأبي بكر وعمر فضل، فلماذا لم أكبر، وإذ

يعتبر؟ قلنا: إن فضلهما لا ينكره أحد، لكن من جهة أخرى، فإن لعلي كرم الله 

وجهه بالنسبة للسيدة فاطمة زيادة فضل عليهما، وهو كونه مقارباً لها في السن 

 )33(عليهما. لذلك قدمه النبي 

ج جائز شرعاً، لكنه غير سائغ عرفاً، فالأعراف تتغير ولها إنَّ هذا الزوا 

تأثيرها في حياة الناس، ومثل هذا الزواج كان مقبولاً وسائغاً عرفاً زمن النبوة، وقد 

درج الناس عليه، فلم تكن الفتاة تجد حرجاً إذا تزوجت رجلًا في مثل سن أبيها أو 

رف؟ قلنا: إنَّ الشرع مقدم على جدها، فإن قيل: هل علينا أن نحكم الشرع أم الع

العرف، لكن تحكيم الشرع في التكاليف التي أمرنا بها، لا في المباحات، وزواج 

الكبير من الشابة من المباحات لا من التكاليف، فالمجتمع الإسلامي زمن الرسول 

عليه الصلاة والسلام من أطهر المجتمعات، فلا يحتمل أن يؤدي زواج الكبيرة من 

ة إلى مفسدة كبيرة، أما في الوقت الراهن فزواج الكبير من فتاة صغيرة في الصغير

 )34(عمر أولاده أو أحفاده يؤدي إلى مفسدة كبيرة. 

السيدة فاطمة لسيدنا علي وعدم تزويجها  اعترض على تزويج النبي  .2

وعد علياً بالزواج من  بأبي بكر وعمر، ليس لفارق السن بينهما إنما لأن النبي 

ة قبل أن يتقدم لها أبو بكر وعمر؛ لذلك فقد زوجها لعلي، استناداً إلى ما رُوي فاطم

                                                 
 62، ص6أبو الحسن حلمد بن عبد الهادي السندي، حاشية السندي على سنن النسائي، ج :انظر ((33
وِي، ذخيرة العقبى في شرح  - (.1986) لَّ  (.2003) 58-57، ص27المجتبى، جحلمد بن علي الإثيوبي الوا

 (.2000) 52، ص2عبد الحميد حلمود طهماز، الفقه الحنفي في ثوبه الجديد، ج ((34
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قال: خطب أبو بكر وعمر فاطمة،  -وكان أدرك الجاهلية-عن حجر بن عنبس 

يعني لست بكذاب وذلك أنه قد  "هي لك يا علي لست بدجال،": فقال النبي 

 )35(مر.كان وعد بها علياً بها قبل أن يخطب اليه أبو بكر وع

ولا يسلَّم الباحث بهذا الاعتراض بل يدفعه بأن هذا الحديث حكم بوضعه 

 )36(غير واحد من المحققين قديمًا وحديثاً.

رُ بْنُ  .3 : أُتِيا عُما الا ، قا اشِعِ الْأازْدِيِّ نْ أابِي المُْجا اعترض على الاستشهاد بما ورد عا

تْهُ..... الْخاطَّابِ  تالا قا بيًِرا فا يْخًا كا ا شا جُوها وَّ ةٍ زا ابَّ أاةٍ شا بأنه أثر ضعيف؛ ففي  "باِمْرا

، وفيه أبو المجاشع الأزدي، ضعيفإسناده أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم، وهو 

فضلًا عن ذلك فللباحث الاستدراك على هذا الأثر بفعل سيدنا  )37(وهو ضعيف،

ه من أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما، فكيف ينهي عمر بن الخطاب وذلك بزواج

 عن الفعل ويأتيه؟

القول بأن التقارب في السن بين الزوجين مما يساعد على تحقيق السعادة  .4

بينهما، يجاب عليه بأنه لا دخل للسن في تحقيق السعادة المنشودة، إنما الذي يكفل 

ن كون فارق السن لا يعد السعادة هو التوافق في الروح بين الزوجين، فضلًا ع

بالضرورة مؤشر تعاسة للأسرة؛ فإن كبير السن أحرص على بقاء الحياة الزوجية 

واستمرارها، وأقدر على التنازل عن بعض حقوقه في سبيل استقرار الأسرة، في 

حين أن غالب وقائع الطلاق المعاصرة تصدر عن زوجين شابين في سن متقاربة؛ 

                                                 
 63جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال السيوطي، الثغور الباسمة في مناقب السيدة فاطمة، صانظر:  ((35
 (. 1990) 16، ص8أبو عبد الله حلمد بن سعد، الطبقات الكبرى، ج - (.2011)

حكم عليه الشوكاني من المتأخرين بأنه موضوع، وكذلك حكم عليه علي الحلبي وإبراهيم القيسِ  ((36
حلمد بن علي الشوكاني، الفوائد المجموعة في الأحاديث  - انظر: .وحمدي مراد من المعاصرين بأنه موضوع

، موسوعة الأحاديث والآثار علي الحلبي، وإبراهيم القيسِ، وحمدي مراد - (.1995) 372الموضوعة، ص
 (. 1999) 219، ص2الضعيفة والموضوعة، ج

عبد السلام بن حلسن آل عيسى، دراسة نقدية في المرويات الواردة في شخصية عمر بن الخطاب  ((37
 (. 2002) 970، ص2وسياسته الإدارية رضي الله عنه، ج
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لت في المحاكم  الشرعية نسب طلاق مرتفعة لأزواج في سن الشباب، وفي فقد سُجِّ

السنوات الأولى من حياتهم، وهذا يدل على أن التقارب في السن بين الزوجين ليس 

 )38(شرطاً ضرورياً للسعادة الزوجية واستقرار الأسر.

  :مناقشة أدلة القول الثاني
بزواجه من  إنَّ مدار أدلة القول الثاني هي الاعتماد على فعل رسول الله 

السيدة عائشة وهو أكبر منها سناً، وزواجه من السيدة خديجة وهي أكبر منه سناً، 

 وهذا الدليل لم يسلم من الاعتراض، على النحو الآتي:

  الفعل، أما زواجه بالسيدة عائشة، فغاية الأمر أن المسألة تدل على جواز

 ونحن لم نقل بأن الفعل حرام.

  أما زواجه من السيدة خديجة، فيجيب الباحث على هذا الاستدلال من

 وجهين:

o   الأول: إن قولهم بأن السيدة خديجة كانت في الأربعين من عمرها عندما

؛ أمر غير مسلَّم به عند أهل السير، فابن سعد في الطبقات يرى تزوجها النبي 

ن سنة، في حين يرى ابن جماعة الكناني أن عمر وخديجة يومئذ أربع بأن عمر السيدة

السيدة خديجة وقت زواجها من النبي عليه الصلاة والسلام مختلف فيه؛ فقيل: 

ك خمس وثلاثون، ن، ويرى ابن كثير أن عمرها إذ ذاووعشرن، وقيل: ثمان وثلاث

ا وقت الزواج أن عمرهإلى  ذهب الحاكم في مستدركه وعشرون، وقد وقيل: خمس

وعشرين سنة، ويرى الحلبي أن عمرها أربعون سنة، وقيل: خمس  كان ثمان

                                                 
عدنان  - (.1985) 61الخطبة، ص حسين حلمد يوسف، اختيار الزوجين في الإسلام وآداب :انظر ((38

 :حسن با حارث، مقال بعنوان: الكفاءة في السن بين الزوجين، منشور في موقع
http://islamselect.net/mat/85645  
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وأربعون سنة، وقيل: ثلاثون، وقيل: ثمان وعشرون، وقيل: خمس وثلاثون وقيل: 

 خمس وعشرون.

أقول: إن احتجاجكم بفعل النبي بزواجه من السيدة خديجة وهي في الأربعين 

لف فيه، ويمكن لنا أن نأخذ برواية أنها كانت من عمرها، منقوض بأن عمرها مخت

 )39(في الخامسة والعشرين، فيكون عمرها موافقاً لعمر النبي عليه الصلاة والسلام.

o  أما الوجه الثاني، فالسؤال الذي يطرحه الباحث هل يجب على المسلم

قبل بعثته، وهل أفعال النبي عليه الصلاة والسلام قبل  الاقتداء بأفعال النبي 

البعثة تأخذ حكما شرعياً من حيث الاحتجاج بها؟ الجواب على ذلك ما ذكره ابن 

تيمية بوقوع الإجماع على أن الذي فُرض على المسلمين الإيمان به والعمل به هو ما 

ديجة كان قبل بعد النبوة، ومن جهة أخرى فزواجه بالسيدة خ جاء به النبي 

 )40(بعثته، فلا يصح الاحتجاج به.

 إن ترجيح الباحث في هذه المسألة يعتمد على أكثر من أمر؛: الترجيح

الأول: يرى الباحث أن هذه المسألة وثيقة الصلة بعلم الاجتماع والنفس؛ لذا 

وفي سبيل  )41(لا بد من الالتفات إلى رأي علماء الاجتماع والنفس في هذه القضية،

                                                 
، 200، ص3أبو عبد الله حلمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، ج - :( انظر(39
حلمد بن عبد الله  -(.  1990) 105، ص1ن سعد، الطبقات الكبرى، جأبو عبد الله حلمد ب - (.1990)

، 1علي بن إبراهيم الحلبي، السيرة الحلبية، ج - (.1428) 18العوشن، ما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية، ص
عبد العزيز بن حلمد بن جماعة الكناني، المختصر الكبير في سيرة الرسول صلى الله عليه  - (.1427) 204ص

 (.1994) 113، ص1أكرم ضياء الدين العمري، السيرة النبوية الصحيحة، ج - (.1993) 91وسلم، ص
 (.1995) 11، ص18أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، مجموع الفتاوى، ج ((40
تطرق الباحث إلى رأي علماء النفس والاجتماع في هذه المسألة؛ كونهما أهل الخبرة في هذا الموضوع،  ((41

أن الفقهاء اعتمدوا على قول الخبير في مواضع كثيرة، وعبروا عنه بلفظ البصيرة والمعرفة، فمن ف اوليس بخ
هْلِ "من مجلة الأحكام العدلية بأن:  346ما نصت عليه المادة  :ذلك مثلاً  عْلُومًا بإِخِْباارِ أا صِيُر ما نِ يا انُ الثَّما نُقْصا

لكِا  ذا ضِ وا را نْ الْغا ةِ الْخااليِنا عا بْرا
اوُتِ  الْخِ تايْنِ مِنْ التَّفا يْنا الْقِيما انا با عِيبًا فاماا كا ما ما وَّ الماًِ ثُمَّ يُقا لكِا الثَّوْبُ سا ما ذا وَّ بأِانْ يُقا

انِ  لىا الْباائعِِ باِلنهقْصا ي عا ِ رْجِعُ المشُْْترا لىا مُقْتاضَا تلِْكا النِّسْباةِ يا عا ى وا مَّ نِ المسُْا بُ إلىا الثَّما  ."يُنسْا
ةِ "الطرابلسِ في كتابه معين الحكام باباً سمّاه: بوّب  وْلِ أاهْلِ المْاعْرِفا  بقِا

ِ
اء ضا وْلِ "، وقال: "فِي الْقا جُوعُ إلىا قا بُِ الره يجا

 ِ ِ "قال ابن فرحون المالكي:  ."أاهْلِ الْباصرا وْلِ أاهْلِ الْباصرا جُوعُ إلىا قا بُِ الره عا "، وقال في موضع آخر: "يجا ناازا ا تا إذا
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تحقيق ذلك؛ قام الباحث بالتواصل عبر البريد الإلكتروني بعدد من المختصين في 

 هذا المجال، وخلاصة رأيهم كانت على النحو الآتي:

فبناء على خبرته التخصصية وبناء على نتائج دراسات  )42(د. حلمد أبو العينين 

علمية، يرى أن التوافق بشكل عام هو أحد أسس الزواج الناجح، ومثلما هو 

مطلوب من توافق في المستوى المادي، والمستوى الاجتماعي، والمستوى 

التعليمي... إلخ، فإنه مطلوب أيضاً أن يكون هناك تقارب في العمر بين الزوجين 

ادت الفجوة تتحقق أدنى درجات التفاهم والتواصل والحوار بينهما، فكلما ز حتى

توقعنا فروقاً في التفكير والسلوك والاتجاهات والأهواء،   العمرية بين الزوجين؛

فلا الرجل الطاعن في السن سيفهم عقلية الزوجة الشابة، ولا المرأة المسنة 

لكبير يعني أن كلا من الزوجين ستستوعب فكر الزوج الشاب، فالفارق العمري ا

يأتي من مرحلة أو حقبة زمنية مختلفة، ويكون متشبعاً بقيم تلك الحقبة، والصدام 

مع الزوج / الزوجة سيقع لا حلالة في كل مرة يكون عليهما اتَاذ قرار أو البت في 

مسألة معينة. فقد يفضل الزوج كبير السن المكوث في البيت وعدم الاختلاط 

، أما الزوجة الشابة فتكون لديها الرغبة والطاقة البدنية والذهنية في بالآخرين

للخروج مع أقرانه،  الخروج والتنزه والسفر، والزوج الشاب سيجد نفسه منجذباً 

وهو ما لن يتوافق مع زوجته الأكبر سناً التي سترى في تصرفاته هو وأصدقائه نوعاً 

 من الطيش والتهور.

                                                                                                                              
عْرِفُهُ إلاَّ أاهْلُ الْعِلْمِ ا يْبُ لاا يا انا الْعا كا يْبِ، وا دِما الْعا يْبِ الْخافِيِّ أاوْ فِي قا انِ فِي الْعا دُثُ لمتُْاباايِعا ْ تيِ تحا اضِ الَّ الْأامْرا بهِِ، كا

ه الناس عيباً، فإن والعيب الذي يرد "قال الشيرازي:  ."باِلنَّاسِ فالاا يُقْبالُ فيِهِ إلاَّ أاهْلُ الْعِلْمِ بهِِ  به المبيع ما يعده
أبو الحسن، علاء الدين، علي بن خليل  :انظر -. "خفي منه شيء رجع فيه إلى أهل الخبرة بذلك الجنس

برهان الدين،  - )د.ت(. 130، ص1الطرابلسِ الحنفي، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام، ج
، 1، ج81، ص2، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، جإبراهيم بن علي بن حلمد ابن فرحون

، 3أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، المهذب في فقة الإمام الشافعي، ج - (.1986) 350ص
 (.1996) 124ص
 ( أستاذ علم الاجتماع المشارك، جامعة الإمارات العربية المتحدة، الإمارات.(42
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أهم ما في التناسب طريقة تنشئة الأبناء. فكبير السن  ويرى د. أبو العينين أن

عادة ما يكون أكثر تحفظاً في تربية الأبناء ومراقبتهم، وهو ما قد لا يعجب الزوج / 

الزوجة صغيرة السن التي قد لا تشعر بنفس المسافة بينها وبين أبنائها، إضافة إلى ما 

دية ونفسية لا يمكن سبق، فكلما تقدم بنا العمر ظهرت علينا علامات جس

إخفاؤها، فالضعف البدني والانفعال النفسِ السريع سمات تظهر مع تقدم العمر، 

فجسد الرجل ونفسيته في العقد الخامس أو السادس من العمر تَتلف اختلافاً 

كبيراً عن زوجته التي قد تكون في العقد الثاني أو الثالث من العمر، وكثيراً ما 

ن شعور الندم والأسف لأنهن ضيعن شبابهن مع زوج نسمع عن زوجات يجتاحه

أكبر سناً لم يستطع أن يشبع مشاعرهن أو أن يتفهم احتياجاتهن المادية والعاطفية. 

 في كل الزوجان بموجبه يعيش عاطفي انفصال -الأحيان بعض في–والنتيجة 

 .عالمه

أن التقارب والتوافق العمري هو أحد مقومات إلى ويخلص د. أبو العينين 

سنوات فما فوق( فمن المتوقع أن  10الزواج الناجح، أما الفرق العمري الكبير )

يؤثر على العلاقة الزوجية، وتزداد درجة التأثير بازدياد الفجوة العمرية التي قد 

 تصل في بعض الزيجات إلى أن يكون سن الرجل ضعف سن المرأة، أو أن تكون

الزوجة في مثل سن أبناء الزوج، فالتقارب العمري بين الزوجين يسمح لهما بأن 

اً، وهذا معاً ويمرا عبر مراحل النمو والنضج الانفعالي معاً وينضجا معينموا 

 )43(يساعد على نجاح الزواج.

فمن وجهة نظر علم النفس يرى أن التقارب  )44(أ.د. يوسف أبو حميدان 

ث يكون عمر الزوج أكبر بقليل من عمر الزوجة؛ لأن بالعمرين هو الأفضل بحي

الزواج يقتضي وجوب وجود زوج قادر على تحمل المسؤولية ولديه قدرة عالية في 

                                                 
 م.17/5/2015العينين، مراسلة خاصة عبر البريد الإلكتروني، بتاريخ: ( حلمد أبو (43
 ( أستاذ علم النفس، قسم علم النفس، كلية الآداب، الجامعة الأردنية، الأردن.(44
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التحكم بانفعالاته وعواطفة وقادر على اتَاذ قرارات مناسبة وراجحة، وحيث إن 

اً، المسؤولية في الغالب تقع على الزوج فإن فارق العمر البسيط يكون ضروري

وينبغي أن لا ننسى أن التفاهم والتناغم بين الزوجين ضروري وأحياناً يحدث هذا 

مع وجود فارق عمري كبير إذ اتصف الأكبر منهم بالحكمة والقدرة على التحكم 

ن الرجل صاحب المسؤولية في البيت وعليه إته، ولكن نعود ونقول ابعواطفه وقرار

 )45(شريك وهذا يتأتى مع ازدياد العمر.أن يكون صاحب قدرة عالية على تفهم ال

إضافة إلى المراسلات الشخصية، فمن خلال قيام الباحث باستقصاء آراء 

 لعلماء النفس والاجتماع من خلال الشبكة العنكبوتية، فقد وقف على رأيين؛ هما:

 أن هذا النوع من الزيجات يغلب عليه الطمع في ثروة  )46(يرى إبراهيم الجوير

الخاطب، وقبّح الجوير هذا الفعل بأن تزف الفتاة وهي لم تبلغ العشرين إلى عجوز 

قد تجاوز السبعين، وشنّع على أهل الفتاة قبولهم بهذا الزواج بأنهم جنوا على ابنتهم 

م يرتاح وهذه تذوق جناية أبشع من القتل فالقتيل يذوق مرارة الموت لحظات ث

مرارة الشقاء كل لحظة، فالله تعالى الله شرع الزواج سكناً للنفس، فكيف تسكن 

نفس هذه الفتاة في أول تفتحها للحياة إلى نفس هذا المسن ودعت الحياة واستقبلت 

 )47(الموت؟

 أن هذا النوع من الزواج يسبب العديد من المشاكل  )48(يرى نائل الأخرس

ن رأي الأخرس يتفق مع ألتوافق في الحاجات، ويرى الباحث االناتجة عن عدم 

رأي أبو العينين في الجملة، إذ يرى الأخرس أن سبب المشاكل هو اختلاف نمط 

التفكير بينهما ووجود فجوة ساحقة في أساليب التفكير بينهما مما يجعل هناك خلافاً 

                                                 
 م.17/5/2015( يوسف أبو حميدان، مراسلة خاصة عبر البريد الإلكتروني، بتاريخ: (45
 جتماعية بجامعة الإمام حلمد بن سعود الإسلامية، السعودية.أستاذ علم الاجتماع في كلية العلوم الا ((46
سلطان الطولاني، زواج كبار السن بالصغيرات، صفقة ظاهرها السعادة وباطنها الشقاء، منشور بتاريخ  ((47
 http://www.alriyadh.com/314601 ، في صحيفة الرياض، الموقع:4/2/2008

 النفس بكلية المعلمين في عرعر، السعودية. الأستاذ المساعد في قسم التربية وعلم ((48
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الجوانب الاجتماعية  في النظر للأمور ويخلق عدم الرضا بالإضافة إلى اختلاف في

والثقافية فما تعتبره هي أمراً عادياً قد يراه هو خاطئاً، والعكس، ويؤكد د. الأخرس 

أن زواج الفتيات الصغيرات من المسنين يتسبب في إلحاق الأذى النفسِ بالفتاة فقد 

تجد نفسها غير متكيفة معه وتدخل في أطوار من عدم الراحة النفسية وتلجأ إلى 

اع للتكيف مع هذا الواقع غير المناسب، وقد يقودها ذلك لحالات من حيل الدف

القلق والخوف والتوتر والشعور بعدم الأمان مما يعمق لديها عدم حب الحياة 

والسعي لتغيير واقعها إما بالهروب إلى أحلام اليقظة أو بالمواجهة وتحويل الحياة إلى 

 )49(جحيم لا يطاق.

 ِأسباب هذا النوع من الزيجات، فيرى أنها  )50(يحلل حلمود عبدالحليم المنس

اقتصادية بالدرجة الأولى، فالشاب الآن عاجز عن الحصول على سكن مناسب 

اختيار الشاب المناسب، وتقبل الزواج  فيولذلك تضطر الفتاة إلى التنازل عن حقها 

كل شيء وغالباً ما يكون هذا  فيمن رجل كبير السن بالرغم من عدم كفاءته 

على المصالح والأهداف وليس قائمًا على الحب والمودة والرحمة،  واج قائماً الز

فالرجل لديه نقص وحب التملك، والبنت لديها شهوة المال لتحقيق أهداف 

أخرى، ولهذا النوع من الزواج أسباب نفسية فقد يمر الرجل بمرحلة المراهقة 

غيرات السن، ويرى د. الزواج الفتيات ص في يالمتأخرة وهذا يجعله يفضل وينتق

عمر أمه أم زواج  عبد الحليم أن هذه الظواهر سواء زواج الشاب من سيدة في

والتلوث  يعمر ابنته ظواهر ناتجة عن التلوث النفسى الاجتماع فيالرجل من فتاة 

الأخلاقى وما ينتج عنهما من ظواهر غريبة وشاذة وقد يكون الرجل له احتياجات 

هذه النقطة فيتم الزواج ولكنهما  فيتياق للمال فهما يتوافقان جنسية والبنت لديها اش

                                                 
سلطان الطولاني، زواج كبار السن بالصغيرات، صفقة ظاهرها السعادة وباطنها الشقاء، منشور بتاريخ  ((49
 http://www.alriyadh.com/314601 ، في صحيفة الرياض، الموقع:4/2/2008

 أستاذ علم النفس بجامعة الإسكندرية، مصر. ((50
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والشيء نفسه  يجميع الأشياء الأخرى نتيجة لعدم التكافؤ الاجتماع فييختلفان 

السن بغرض الاستمتاع  فيينطبق على الشباب الذين يتزوجون سيدات كبيرات 

ع الإمكانات بالانضمام للأندية والحصول على شقة وسيارة فهن يوفرن لهم جمي

 )51(طالما حلموا بها بغض النظر عن القبول والمحبة والتوافق التيالمادية 

إذاً، انتهى الباحث إلى أن علماء النفس والاجتماع الذين وقف على آرائهم 

 تؤكد ضرورة التناسب في العمر بين الخاطبين، إضافة إلى ذلك فإن الباحث يرى:

ضرورة الالتفات إلى الظروف التي صدر فيها فعله عليه الصلاة والسلام  

وفعل أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، ففي تلك البيئة كان هذا النوع من 

الزيجات أمراً متعارفاً عليه، مألوفاً وليس بمستغرب، فضلًا عن غلبة الظن بعدم 

ف تغيرت في هذا الوقت، وقوع مفاسد تترتب على هذا الفعل، بيد أن هذه الظرو

فغدا هذا الفعل في كثير من البيئات العربية أمراً مستغرباً، ومرمى لتوجيه سهام 

النقد للإسلام، فإن قال قائل: إذا كان الأمر مباحاً فما علينا بقول زيد وعمرو؟ 

التفت إلى ما يحيط تطبيق النص من ملابسات وظروف، إذا ما  أقول: إنّ النبي 

ما رواه  ق إلى مضاعفات وتشويه لصورة الإسلام، وتأصيل ذلكأدى التطبي

ابرِا بْنِ  جُل  مِنا  البخاري عن جا عا را سا كا اةٍ... فا زا : كُنَّا فِي غا الا ، قا نهُْماا ضِيا اللهَُّ عا بْدِ اللهَِّ را عا

ارِ، وا  لْأانْصا ا لا : يا ارِيه الا الأانْصا قا ارِ، فا جُلًا مِنا الأانْصا ، را اجِرِينا ا المهُا : يا اجِرِيه الا المهُا قا

سُولُ اللهَِّ  لكِا را مِعا ذا ، فاسا اجِرِينا لْمُها :  لا الا قا ى الجااهِليَِّةِ »فا عْوا الُ دا ا با ا  "ما الُوا: يا قا

 : الا قا ارِ، فا جُلًا مِنا الأانْصا اجِرِينا را جُل  مِنا المهُا عا را سا سُولا اللهَِّ، كا اا »را إنِهَّ ا فا عُوها دا

عْناا إلِىا المادِيناةِ فا  "مُنتْنِاة   جا ئِنْ را اللهَِّ لا ا وا ا، أاما لُوها : فاعا الا قا ، فا بْدُ اللهَِّ بْنُ أُبيا ٍّ لكِا عا مِعا بذِا سا

بالاغا النَّبيَِّ  ، فا لَّ ا الأاذا زه مِنهْا نَّ الأاعا يُخْرِجا عْنيِ  لا سُولا اللهَِّ: دا ا را : يا الا قا رُ فا اما عُما قا فا

                                                 
ز الطرابيشي، زواج انتحارى: العـجـوز يعيــش عمـرين والشابة تموت مرتين، منشور في صافينا ((51

 م، الموقع:12/10/2012صحيفة الأهرام الرقمي بتاريخ: 
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1060527&eid=470 
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ذا  بْ عُنُقا ها الا النَّبيِه أاضْرِ قا قِ، فا
قْتُلُ ": ا المنُاافِ دًا يا ثُ النَّاسُ أانَّ حُلامَّ دَّ تاحا عْهُ، لاا يا دا

اباهُ  ، وقد أجمع العلماء على أن سبَّه عليه إنَّ عبد الله بن أبّي سبّ النبي  )52(،"أاصْحا

نهى عمر بن  لكنه  )53(الصلاة والسلام ردة عن الإسلام تستوجب القتل،

عن قتل عبد الله بن أبي رغم استحقاقه لذلك لردته، نظرة منه عليه الصلاة الخطاب 

 والسلام إلى الظروف المعايشة لفقه التطبيق.

أهمية التنبه إلى جملة من القواعد الفقهية وثيقة الصلة بهذه المسألة؛ أبرزها:  

 قاعدة دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، فكما أكد أهل الاختصاص من علماء

النفس والاجتماع بأن الفارق له أثر في عدم استقرار الحياة الأسرية وربما فتح لباب 

الفاحشة، فالأولى هو دفع المفسدة، فضلًا على الاعتماد على أصل سد الذرائع، أما 

وفعل أصحابه، فيمكن فيه الاعتماد على قاعدة لا ينكر تغير  فعل النبي 

 الأحكام بتغير الأزمان.

الباحث إلى ضرورة التقارب في السن بين الخاطبين، أما مسألة  إذاً، يخلص

اشتراط التقارب، فهذه المسألة يعتريها الطابع القانوني، وفي المبحث الثاني يعرض 

 الباحث رأي قانون الأحوال الشخصية الإماراتي والأردني في المسألة.

  

                                                 
وْلهِِ: ( أبو عبد الله حلمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، كتاب: (52 تفسير القرآن الكريم، باابُ قا

سُولهِِ وا } لرِا ةُ وا للهَِِّ العِزَّ ، وا لَّ ا الأاذا زه مِنهْا نَّ الأاعا يُخْرِجا عْناا إلِىا المادِيناةِ لا جا ئنِْ را قُولُونا لا كنَِّ المنُاافقِِينا لاا يا لا للِْمُؤْمِنيِنا وا
عْلامُونا   (.1422) 154ص ،6، ج4907[، حديث رقم: 8]المنافقون:  {يا
 (.1992) 232، ص4حلمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج :انظر ((53

أبو الحسن علي بن حلمد  - (.1964) 82، ص8أبو عبد الله حلمد بن أحمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج
أبو العباس أحمد بن عبد  - (.2004) 270، ص2جبن عبد الملك بن القطان، الإقناع في مسائل الإجماع، 
 (.1422) 31الحليم بن تيمية، الصارم المسلول على شاتم الرسول، ص
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 المبحث الثاني

 التناسب في السن بين الخاطبين 

 الأحوال الشخصية الإماراتي والأردنيفي قانون 

 المطلب الأول: 

 التناسب في السن بين الخاطبين

 في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي 

 -2006من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي لعام  :21/2نصت المادة 

إذا كان الخاطبان غير متناسبين سناً بأن كانت سن الخاطب ضعف سن "على أنه: 

ة أو أكثر، فلا يعقد الزواج إلا بموافقة الخاطبين وعلمهما وبعد إذن المخطوب

 ."القاضي، وللقاضي أن لا يأذن به ما لم تكن مصلحة في هذا الزواج

وقد استند المشرع الإماراتي فيما ذهب إليه إلى كون التفاوت الفاحش في السنّ 

لا يخفى على أهل  بين الزوجين موضع استهجان في العرف المعاصر، وكما

الاختصاص أن العرف يعد أصلًا من أصول التشريع ما لم يخالف نصاً شرعياً وما 

دام يتوافق مع مقاصد الشريعة، ففارق السن الكبير بين الزوجين يؤثر في المقاصد 

التي لأجلها شرع النكاح، فلا بد من مراعاة العرف في هذه الحالة، واستند المشرع 

لى ما ورد عن الإمام الروياني من الذهاب إلى القول بأنّ المسن الإماراتي كذلك إ

ليس كفؤاً للشابّة، وتحذير فقهاء الحنابلة من هذا الزواج؛ لأنّه ربّما حمل الفتاة على 

فعل ما لا ينبغي، ونصيحة فقهاء الحنفية الآباء بعدم تزويج بناتهم الشابّات للكبار 

عايشها المشرع الإماراتي من آثار هذا النوع  في السنّ، ولعل الظروف المحيطة التي

من الزيجات جعله يعدل عن القول الراجح إلى القول المرجوح، فصار المرجوح 

عف في العمر جدير  بالأخذ به؛  راجحاً، والراجح مرجوحاً، فضلًا عن اعتبار الضِّ

الزوجيّة،  إذ ينشأ عنه غالباً بوناً شاسعاً في التفكير والرغبة والقدرة على الحياة

وتحقيق رغبات الآخر، وبناء على ذلك فقد قرر المشرع عدم إجراء عقود مثل هذه 
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الزيجات إلا بعد علم كلا الطرفين بواقع الآخر وموافقته على ذلك، وبعد أخذ إذنٍ 

من القاضي حيث يقدّر المصلحة في ذلك الزواج من عدمه، وجعل له القانون حقّ 

 )54(ظاهرة في ذلك.عدم الإذن إن لم يرا مصلحة 

 المطلب الثاني: 

 التناسب في السن بين الخاطبين 

 في قانون الأحوال الشخصية الأردني

تناول المشرع الأردني مسألة التناسب في السن في القانون القديم والجديد، أما 

م على 1976من قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام  7القديم فقد نصت المادة 

اء العقد على امرأة لم تكمل ثماني عشرة سنة إذا كان خاطبها يكبرها يمنع إجر"أنه: 

بأكثر من عشرين عاماً إلا بعد أن يتحقق القاضي رضاءها واختيارها، وأن 

م 2010قـانـون الأحوال الـشـخـصـيـة لعام ، وفي "مصلحتها متوفرة في ذلك

ن خاطبها يكبرها يمنع إجراء العقد على امرأة إذا كا"على أنه:  11نصت المادة 

 ."القاضي من رضاها واختيارها بأكثر من عشرين عاماً إلا بعد أن يتحقق

يستند القانون الأردني في مسألة التناسب في السن بين الخاطبين على السياسة 

ت بها نص شرعي، وحال ما أيظهر أثرها في تقرير أحكام لم ي الشرعية، التي

صلحة ظروف جديدة جعلت تطبيقه في ظل احتفت بالحكم الشرعي المبني على الم

الظروف الجديدة لا يحقق المصلحة التي من أجلها شرع الحكم؛ لذلك تتدخل 

السياسة الشرعية لتقرير الحكم الذي يحقق مقصود الشارع. وكما لا يخفى فمقصود 

الشارع من الزواج أمور أبرزها الإعفاف لكل من الرجل والمرأة، والاستقرار 

يتمكن الزوجان من تربية النشء ولا يتحقق ذلك إلا إذا قام على  والسكينة حتى

الاختيار الرشيد، وقد لاحظ المشرع الأردني عدم رشد بعض الآباء في تزويج 

                                                 
 64المذكرة الإيضاحية لقانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ص :انظر ((54
(2006.) 
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لى بناتهم لاعتبارات عشائرية أحياناً أو لمصلحة دنيوية أحياناً؛ فقامت زيجات أدت إ

اً أدت إلى وقوع جرائم من زنا عفاف للفتاة، وأحيانعدم ديمومتها أو عدم تحقيق الإ

قصود الشارع من عقد لمتحقيقاً -ذا تدخل المشرع الأردنيلكل ه ،وغير ذلك

سنة، كما  18في أول الأمر ليحمي من كانت دون سن الرشد أي دون  -الزواج

م، بيد أن الواقع أثبت وقوع عدد من الفتيات ممن 1976من قانون  7جاءت المادة 

في زواج لا يحقق المقاصد الشرعية التي لأجلها جاء  18كانت أعمارهن فوق ال 

 18م لتحمي من هي فوق 2010من قانون  11عقد النكاح، فجاءت المادة 

 )55(سنة.

 تعليق الباحث على الموقف القانوني الإماراتي والأردني

إنَّ المشرع الإماراتي والأردني استندا في هذه المسألة إلى السياسة الشرعية،  

الشرعية أثر في هذه المسألة، فوجه السياسة هنا كونها تتدخل لتحدد معالم فللسياسة 

المسألة الجديدة؛ كاشفة عن خطورتها، حافظة لمقاصد الشارع من أن يتوصل 

لإبطالها بالذرائع الفاسدة، حيث رأى القضاة الشرعيون من واقع معايشتهم 

كبير في السن بينهما، للوقائع المفاسد التي تقع بين الأزواج بسبب التفاوت ال

فإضافةً إلى عدم الانسجام والتوافق بينهما وما لذلك أثر في كثرة الشقاق والنزاع 

بين الزوجين، فإن الفتاة في عمر العشرين مثلًا لا تدرك أن الرجل الذي تجاوز 

الستين لا يقدر على ما يقدر عليه الشاب من المعاشرة بحكم سنه، فتطالبه به، فإن 

ما يحصل عادة، فربما تلجأ إلى وسائل غير مشروعة لتحقيق رغباتها، لا عجز وهذا 

 سيّما مع ضعف الوازع الديني.

                                                 
حلمود  (.1997) 68ة الأردني، صعمر الأشقر، الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصي :انظر ((55

حلمود السرطاوي، مراسلة خاصة عبر  -  (.2010) 84السرطاوي، شرح قانون الأحوال الشخصية، ص
 م.3/7/2015البريد الإلكتروني، بتاريخ: 
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إضافة إلى ذلك فإن الزوج الذي قد تجاوز السبعين من عمره غالباً ما يتوفَ  

سُول-يد اللهمع اعتقادنا بأن الأعمار ب-خلال فترة قصيرة  اللهَِّ  استناداً إلى قول را

 : الا لكِا "قا ُوزُ ذا نْ يجا هُمْ ما له أاقا بْعِينا وا تِّينا إلِىا السَّ يْنا السِّ ا با تيِ ما رُ أُمَّ فيترك  )56(،"أاعْماا

زوجته هنا في العشرينيات من عمرها تعاني من عذابات الترمل والحدة، وربما 

أفضَ بها ذلك إلى الفاحشة، لذلك تدخل المشرع في تحديد السن في هذه المسألة سداً 

 )57(ذريعة المتوقعة ودرءاً للمفاسد، وهذه من أصول السياسة الشرعية.لل

وفي ضوء الواقع التطبيقي  -2010-إنَّ المشرع الأردني في القانون الجديد  

اشترط القانون تحقق رضا القاضي  1976عدّل مسألة سن المرأة، ففي قانون 

سنة، وهذا يعني أن  18واختيار الفتاة وتوفر المصلحة إذا كان عمر الفتاة أقل من 

وتقدم لخطبتها رجل أكبر منها بعشرين سنة فلا دور  18الفتاة لو كانت فوق سن 

للقاضي هنا، أما في القانون الجديد فقد عمم المشرع المسألة فإذا كان عمر الرجل 

فلا بد  -أو دونها 18سواء أكان عمر الفتاة فوق -أكبر من عمر الفتاة بعشرين سنة

  من رضاها واختيارها.من تحقق القاضي

اشترط المشرع الأردني في القانون القديم وجود المصلحة من هذا الزواج،  

وهو بذلك يمنح سلطة تقديرية للقاضي ليتأكد من مدى توفر المصلحة، ووفقاً 

لمفهوم المادة فإن القاضي إذا لم ير مصلحة أو كانت المفسدة غالبة على المصلحة 

اء هذا العقد، بيد أن القانون الجديد أبطل معيار فللقاضي الحق في منع إجر

لقانون  7في المادة  "وإن مصلحتها متوافرة في ذلك"المصلحة، حيث حذفت عبارة 

م؛ 2010م، ولعل ذلك يعود إلى أن المراد من القاضي في القانون لسنة 1976سنة 

                                                 
رواه الحاكم وابن ماجة، وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وحكم عليه الشيخ  ((56

أبو عبد الله الحاكم حلمد بن عبد الله،  :بأنه حديث حسن، انظر -حلقق سنن ابن ماجة-ؤوطاشعيب الأرن
أبو عبد الله حلمد بن يزيد بن  -. )1990) 463، ص2، ج3598المستدرك على الصحيحين، حديث رقم: 

 (. 2009) 311، ص5، ج4236ماجة، سنن ابن ماجه، أبواب الزهد، باب: الأمل والأجل، حديث رقم: 
 (.1998) 64عبد الفتاح عمرو، السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية، ص :انظر ((57
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ن هو التأكد من رضاها واختيارها فقط، بأن لا تكون مكرهة على الزواج بم

لذا فالقانون الجديد  )58(، ولا يريد التحقق من توفر مصلحتها؛يكبرها بعشرين عاماً 

ترك للقاضي الاعتماد على التأكد من رضا الفتاة دون نظر إلى المصلحة، فلو غلب 

على ظن القاضي كون المفسدة راجحة على المصلحة، فليس له إجراء العقد طبقاً 

 شرع الأردني الالتفات إليه وتعديله.للقانون الجديد، وهذا ما يجدر بالم

إنّ المشرعين الإماراتي والأردني تركا الأمر لسلطة القاضي التقديرية،  

ومسألة الزواج هنا تجتذبها عدة أقطاب؛ منها البعد النفسِ الاجتماعي ويظهر في 

مدى التوافق النفسِ بين الفتاة ومن يكبرها سناً، فضلًا عن البعد الطبي المتمثل في 

كون مدة قدرة الرجل الكبير على متطلبات الإعفاف للفتاة، والذي يقترحه 

الباحث هنا أن لا يترك الأمر لسلطة القاضي التقديرية فقط، بل أن تشكل لجنة في 

المحكمة تَتص بهذا النوع من المسائل، وتتكون اللجنة من خبير أو خبيرة في علم 

واضيع التناسلية إضافة إلى القاضي النفس أو علم الاجتماع، وطبيب مختص في الم

 الشرعي.

إن كلا المشرعين التفت إلى فارق السن من جهة الفتاة، فماذا لو كان  

العكس، أيّ بأن يقوم شاب في العشرين أو الثلاثين من عمره ليخطب امرأة في 

السبعين من عمرها، فوفق القانون لا يقوم القاضي بأي دور هنا، فالمشرع اقتصر 

الرجل أكبر من الفتاة، ولم يتطرق إلى الصورة العكسية، وتعليل هذا على كون 

يقع على المرأة من  الأكبر الحيف أن -السرطاوي يرى كما–الاقتصار في القانون 

خلال استقراء الواقع، والرجل بيده القوامة والطلاق ولم يلحظ في المجتمع زواج 

صغير بكبيرة مع فارق كبير في السن بينهما ولكن العكس كثير والقانون يعالج 

                                                 
م في مقدمات 2010( لسنة 36نيبال حلمد العتوم، تعديلات قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم ) ((58

 (.2013) 62عقد الزواج وأنواعه وآثاره، ص
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بيد أن  )59(الخلل الواقع؛ لأن نظرته للأمور ليست تجريدية نظرية وإنما هي واقعية. 

ا بأن مثل هذا النوع من الزواج واقع، فقد يرى الشاب بأن هذه الباحث يعقب هن

المرأة الكبيرة الغنية وسيلة له للغنى السريع أو وسيلة للحصول على جنسية بلدها، 

أو لأهداف أخرى فيقدم على الزواج، وبما أن العلة التي بنى القانون عليها موقفه 

طبها من هو أكبر منها بعشرين من ضرورة التأكد من رضا ومصلحة الفتاة إذا ما خ

عاماً، فالعلة واحدة هنا أيضاً، فحري بالمشرع النظر إلى هذه المسألة، ويقترح 

الباحث تعديل المادة لتتضمن الجنسين، بأن تصاغ المادة مثلًا على النحو الآتي: 

يمنع إجراء العقد إذا كان فارق السن بين طرفيه عشرين سنة فأكثر، إلا بعد أن "

القاضي من وجود الرضا والاختيار من كلا الطرفين، وأن المصلحة متوفرة  يتحقق

 )60("في هذا العقد.

                                                 
 م.3/7/2015الإلكتروني، بتاريخ: حلمود السرطاوي، مراسلة خاصة عبر البريد  ((59
قد يستدرك قائل فيقول: إنَّ الفقهاء اشترطوا الكفاءة في جانب الرجل وليس في جانب  :استدراك وردّه ((60

 المرأة، فكيف تقترح مثل هذا التعديل؟
الفقهاء  أولاً: مسألة كون المعتبر في الكفاءة هو جانب الرجل وليس المرأة، أمر غير مسلِّم به عند - :أقول

، "القدامى، فقد نص الكاساني في بدائع الصنائع أن  ة  أايْضًا عِندْا أابِي يُوسُفا ا  مُعْتابرا
ِ
اء انبِِ النِّسا ةا فِي جا اءا فا الْكا

دٍ  حُلامَّ ثانياً: من خلال استقراء لتعليل خصال الكفاءة؛ نجد أن الفقهاء  - ، مستدلين بالعرف والعادة."وا
بِ "الكاساني:  قال - :يعللونها بالآتي ةِ النَّسا نااءا ةُ بدِا قُ النَّقِيصا تُلْحا ابِ، فا انِ باِلْأانْسا عا قا يرا يا

التَّعْيِ ، وا اخُرا ، "لِأانَّ التَّفا
ةِ الْأاصْليَِّةِ "و عُ باِلْحُرَّ قا اخُرا يا هِ عا "، "لِأانَّ التَّفا يْرِ اخُرِ بغِا اخُرا باِلمْاالِ أاكْثارُ مِنْ التَّفا ةً لِأانَّ التَّفا ينِ "، و"ادا اخُرا باِلدِّ لِأانَّ التَّفا

ده وُجُوهِ التَّعْيِيرِ  التَّعْيِيُر باِلْفِسْقِ أاشا المْاالِ، وا ةِ وا يَّ الْحرُِّ بِ، وا اخُرِ باِلنَّسا قه مِنْ التَّفا مُْ "، و"أاحا دِ أانهَّ ةِ أاهْلِ الْبلِاا ادا عا
ونا باِلدَّ  ُ يرَّ يُعا ةً، فا لكِا حِرْفا تَّخِذُونا ذا ناائعِِ يا  مِنْ الصَّ

ِ
كُونا مُسْتافْرِشًا  "قال ابن عابدين:  - ."نِيء أْباى أانْ يا يفا لاا يا ِ الشرَّ
هِ  قِّ ارًا فِي حا ده عا لكِا لاا يُعا نيِئاةِ... لِأانَّ ذا افئِهُُ "قال الخطيب الشربيني:  ."للِدَّ نْ لاا تُكا اشِ ما ُ باِفْتِرا يرَّ جُلا لاا يُعا  ."لأن الرَّ

افئُِهُ "حجر الهيتمي: قال ابن  نْ لاا تُكا اشِ ما ُ باِسْتفِْرا يرَّ تاغا جُلا لاا يا نَّ الرَّ
ةُ فِي "قال البهوتي:  ."لِأا اءا فا تْ الْكا إنَِّماا اُعْتُبِرا وا

هِ  فِ أابيِهِ لاا أُمِّ ا فُ بشِرا دا ياشْرُ لا جُلِ دُونا المْارْأاةِ؛ لِأانَّ الْوا فِ أابيِهِ لاا لِأانَّ الْوا "قال السيوطي:  - ."الرَّ ا فُ بشِرا شْرُ دا يا لا
هِ  فِ أُمِّ ا والذي أود الانتهاء إليه أن جوهر خصال الكفاءة مبني على مؤثر خارجي عن علاقة الزوج  ."بشِرا

التعيير من قِبل المجتمع، لكن مسألة السن، تؤثر في جوهر العلاقة بين  -كما نص عليه سابقاً –بالزوجة وهو 
د النكاح تحقيق الرغبة الجنسية بينهما، وفارق العمر الكبير سواء أكان من جهة الزوجين؛ إذ إن من مقاص

علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد  :الرجل أم المرأة يؤثر فيها؛ لذلك اقترحت هذا التعديل. انظر
حتار على حلمد أمين بن عمر عابدين، رد الم - .320-319، 2الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج

أحمد بن حلمد بن علي بن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج،  - (.1992) 84، ص3الدر المختار، ج
حلمد بن أحمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،  - (.1983) 284، ص7ج
هى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى منصور بن يونس البهوتي، دقائق أولي الن - (.1994) 277، ص4ج
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ن للإمام تقييد المباح إذا ترتب على أيمكن للباحث توجيه رأي المشرع ب 

فعل الأمر المباح مفسدة أكبر منه فللإمام أن يقيد هذا المباح، فضلًا عن كون 

؛ عملًا بالقاعدة تصرف الإمام على الرعية بالمصلحة اً تصرف المشرع هنا مرتبط

 منوط بالمصلحة.

  

                                                                                                                              
مصطفى بن سعد السيوطي، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى،  - (.1993) 650، ص2الإرادات، ج

 (.1994) 87، ص5ج
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 الخاتمة:

هدفت هذه الدراسة إلى دراسة مسألة تناسب السن بين الخاطبين، وقد 

 خرجت بجملة نتائج؛ أبرزها:

إن الأصل في زواج الرجل الكبير من الشابة أنه مباح؛ استناداً إلى فعل النبي  -

  الأفعال كانت مبنية على أن العرف في ذاك وفعل أصحابه، بيد أن تلك

الوقت يقبل هذا النوع من الزواج، أما الآن فقد تغير الأمر، لذا توجه عدد 

 من الفقهاء إلى ضرورة التناسب في السن.

لم يتطرق الفقهاء القدامى بشكل مباشر إلى موضوع الكفاءة في السن  -

أنهم راعوا هذا الأمر للسبب الآنف الذكر، بيد أن بعض عباراتهم تدل على 

 وأكدوا عليه.

اتفق رأي علماء النفس والاجتماع مع رأي مجموعة من الفقهاء المعاصرين  -

بضرورة التناسب في السن بين الخاطبين؛ نظراً لما يحقق التناسب من استقرار 

أسري وإعفاف لكلا الزوجين، وهذا مقصد من المقاصد التي جاء لأجلها 

 الزواج.

وال الشخصية الإماراتي على موضوع التناسب وربطه شدد قانون الأح -

بالموافقة وتأكد القاضي من وجود المصلحة، بينما نجد أن القانون الأردني 

 اكتفى باشتراط الموافقة ولم يتطرق إلى المصلحة.

 وتوصي الدراسة بالأمور الآتية:

توصي المشرع الأردني بضرورة التأكيد على وجود المصلحة في حالة وجود  -

 فارق سن بين الزوجين.
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تعديل الفقرة المتضمنة لمسألة التناسب بين الزوجين في القانون الإماراتي  -

يمنع إجراء العقد إذا كان فارق السن بين طرفيه عشرين "والأردني لتصبح: 

سنة فأكثر، إلا بعد أن يتحقق القاضي من وجود الرضا والاختيار من كلا 

، بحيث تتضمن صورتي "هذا العقد.الطرفين، وأن المصلحة متوفرة في 

 المسألة زواج الكبير من الشابة وزواج الشاب من الكبيرة.

وتوصي كذلك بأن لا يترك الأمر للقاضي بل تشكل لجنة لدراسة مثل هذا  -

 النوع من الزيجات.
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 المراجع

  ،إبراهيم بن علي الشيرازي، المهذب في فقة الإمام الشافعي، تحقيق: د. حلمد الزحيلي

 م.1996هـ، 1417، دمشق: دار القلم، 1ط

  ،إبراهيم بن علي بن فرحون، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام

 م.1986هـ، 1406، القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، 1ط

 بيروت: دار الكتب العلمية، 1إبراهيم بن حلمد بن مفلح، المبدع في شرح المقنع، ط ،

1997. 

 بيروت: عالم 1بن حلمد بن قاضي شهبة، طبقات الشافعية، ط أبو بكر بن أحمد ،

 .1407الكتب، 

 2أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط ،

 م.1986هـ، 1406بيروت: دار الكتب العلمية، 

 بيروت: دار الكتب العلمية، 3أحمد بن الحسين البيهقي، السنن الكبرى، ط ،

 م.2003

 حلب: مكتب المطبوعات 2حمد بن شعيب النسائي، السنن الصغرى، طأ ،

 .1986الإسلامية، 

 المدينة المنورة: مجمع الملك فهد 1أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، مجموع الفتاوى، ط ،

 م.1995لطباعة المصحف الشريف، 

 أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، الصارم المسلول على شاتم الرسول، تحقيق: علي 

 هـ.1422، مكة: دار عالم الفوائد، 1العمران، ط

 بيروت: دار 1أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، ط ،

 هـ.1415الكتب العلمية، 

 بيروت: 1أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسِ عميرة، حاشيتا قليوبي وعميرة، ط ،

 .1995دار الفكر، 
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 ي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، مصر: المكتبة أحمد بن حلمد بن حجر الهيتم

 م.1983هـ، 1357التجارية الكبرى، 

 1997، القاهرة: دار هجر، 1إسماعيل بن عمر بن كثير، البداية والنهاية، ط. 

 المدينة المنورة: مكتبة 6أكرم ضياء الدين العمري، السيرة النبوية الصحيحة، ط ،

 .1994العلوم الحكم، 

 ،التشريعات الممهدة للزواج وأثر تفعيلها في تمكين الأسرة، مجلة  أنور الشلتوني

 .1: 19، 2011سلسلة الدراسات الإسلامية، -الجامعة الإسلامية

  جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال السيوطي، الثغور الباسمة في مناقب السيدة

 .2011، دبي: دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، 1فاطمة، ط

  بن علي الغامدي، فقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في النكاح مقارناً بآراء جمعان

 .1414أشهر المجتهدين، رسالة ماجستير، السعودية: جامعة أم القرى، 

  :حسن حلمد الكردي، الكفاءة في الزواج مقارنة بقانون الأحوال الشخصية، غزة

 .2006الجامعة الإسلامية، 

 1فقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، طحسين العوايشة، الموسوعة ال ،

 .2004عمان: المكتبة الإسلامية، 

 تونس: دار 1حسين حلمد يوسف، اختيار الزوجين في الإسلام وآداب الخطبة، ط ،

 .1985بو سلامة، 

 2002، بيروت: دار العلم للملايين، 15خير الدين الزركلي، الأعلام، ط. 

 مد بن نجيم المصري، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن حل

 ، بيروت: دار الكتاب الإسلامي، د.ت.2ط

 قضية المسنين الكبار المعاصرة وأحكامهم الخاصة في الفقه سعد الدين مسعد هلالي ،

 .2002دراسة فقهية مقارنة، جامعة الكويت: مجلس النشر العلمي، -الإسلامي

 1982، الهند: الدار السلفية، 1ن منصور، طسعيد بن منصور، سنن سعيد ب. 
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 دمشق: دار القلم، 1عبد الحميد حلمود طهماز، الفقه الحنفي في ثوبه الجديد، ط ،

2000. 

 1عبد الرحمن الصابوني، نظام الأسرة وحل مشكلاتها في ضوء الإسلام، ط ،

 .2001بيروت: دار الفكر المعاصر، 

 م.2004، دمشق: دار القلم، 1اطر، طعبد الرحمن بن علي بن الجوزي ، صيد الخ 

 بيروت: دار الكتب العلمية، 1عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، غريب الحديث، ط ،

 م.1985

  عبد السلام بن حلسن آل عيسى، دراسة نقدية في المرويات الواردة في شخصية عمر

حث ، المدينة المنورة: عمادة الب1بن الخطاب وسياسته الإدارية رضي الله عنه، ط

 .2002العلمي بالجامعة الإسلامية، 

  عبد العزيز بن حلمد بن جماعة الكناني، المختصر الكبير في سيرة الرسول صلى الله

 م.1993، عمان: دار البشير، 1عليه وسلم، ط

 عمان: دار 1عبد الفتاح عمرو، السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية، ط ،

 .1998النفائس، 

 1افعي، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير، طعبد الكريم بن حلمد الر ،

 .1997بيروت: دار الكتب العلمية، 

 بيروت: 1عثمان بن حلمد، البكري، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ط ،

 (.1997دار الفكر، )

 2006، القاهرة: مكتبة وهبة، 2عطية صقر، مراحل تكوين الأسرة، ط. 

  بيروت: مؤسسة 1بلبان، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، طعلاء الدين بن ،

 (.1988الرسالة، )

 بيروت: دار الكتب العلمية، 2علي بن إبراهيم الحلبي، السيرة الحلبية، ط ،

 هـ.1427
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  :علي بن أحمد العدوي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، تحقيق

 م.1994هـ، 1414 يوسف البقاعي، د.ط، بيروت: دار الفكر،

 بيروت: 5علي بن حسام المتقي الهندي، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، ط ،

 .1981مؤسسة الرسالة، 

  علي الحلبي، وإبراهيم القيسِ، وحمدي مراد، موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة

 م.1999، الرياض: مكتبة المعارف، 1والموضوعة، ط

 الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام، ، د.ط،  علي بن خليل الطرابلسِ، معين

 بيروت: دار الفكر، د.ت.

 بيروت: دار 1علي بن سلطان القاري، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ط ،

 .2002الفكر، 

 بيروت: دار الكتب 1علي بن حلمد بن الأثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ط ،

 م(.1994العلمية، )

 1مد بن القطان، الإقناع في مسائل الإجماع، تحقيق: حسن الصعيدي، طعلي بن حل ،

 م.2004هـ، 1424الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، 

 بيروت: 1علي بن حلمد الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، ط ،

 .1999دار الكتب العلمية، 

 عمان: دار النفائس، 1ة، طعمر الأشقر، أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسن ،

(1997.) 

 عمان: دار 1عمر الأشقر، الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني، ط ،

 (.1997النفائس، )

 1حلمد بن أحمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ط ،

 م.1994هـ، 1415بيروت: دار الكتب العلمية، 

 عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، د.ط،  حلمد بن أحمد بن
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 بيروت: دار الفكر، د.ت.

  حلمد بن أحمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم

 م.1964هـ، 1384، القاهرة: دار الكتب المصرية، 2أطفيش، ط

 بيروت: دار الفكر،  ،2حلمد أمين بن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ط

1992. 

 القاهرة: دار 3حلمد بلتاجي، مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة، ط ،

 .2005السلام، 

  ،حلمد بن أبي العباس أحمد الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ط الأخيرة

 م.1984بيروت: دار الفكر، 

 2006، القاهرة: دار الحديث، 1حلمد بن أحمد الذهبي، سير أعلام النبلاء، ط. 

 (.1422، دار طوق النجاة، )1حلمد بن إسماعيل، البخاري، صحيح البخاري، ط 

 1990، بيروت: دار الكتب العلمية، 1حلمد بن سعد، الطبقات الكبرى، ط. 

 1حلمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، ط ،

 ية، د.ت.القاهرة: المكتبة التوقيف

 1994، الرياض: دار الوطن، 1حلمد بن عبد العزيز المسند، فتاوى إسلامية، ط. 

 بيروت: دار 1حلمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، ط ،

 .1990الكتب العلمية، 

 المدينة المنورة: 1حلمد بن عبد الله العوشن، ما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية، ط ،

 .1428دار طيبة، 

 حلب: 2حلمد بن عبد الهادي السندي، حاشية السندي على سنن النسائي، ط ،

 .1986مكتب المطبوعات الإسلامية، 

 بيروت: 1حلمد بن علي الشوكاني، الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، ط ،

 .1995دار الكتب العلمية، 
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 2003، دار آل بروم، 1بى، طحلمد بن علي الولوي، ذخيرة العقبى في شرح المجت. 

 2003، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1حلمد بن مفلح، كتاب الفروع، ط. 

 ؤوط، احلمد بن يزيد بن ماجة القزويني، سنن ابن ماجة، تحقيق: الشيخ شعيب الأرن

 .2009، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1ط

 لامة صديق حلمد ناصر الدين الألباني، التعليقات الرضية على الروضة الندية للع

 (.2003، الرياض: دار ابن القيم، )1حسن خان، ط

 الرياض: مكتبة المعارف، 1حلمد ناصر الدين الألباني، صحيح سنن النسائي، ط ،

(1998.) 

 عمان: دار الفكر، 3حلمود السرطاوي، شرح قانون الأحوال الشخصية، ط ،

 م.2010

 عمان: دار 1طالزواج والطلاق، -حلمود السرطاوي، فقه الأحوال الشخصية ،

 .2008الفكر، 

 بيروت: دار 2حلمود بن عمر الزمخشري، الفائق في غريب الحديث والأثر، ط ،

 .1971المعرفة، 

  .المذكرة الإيضاحية لقانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة

 .(، العين: جامعة الإمارات العربية المتحدة2006)

  1999، بيروت: دار الوراق، 7بين الفقه والقانون، طمصطفى السباعي، المرأة. 

 بيروت: 2مصطفى بن سعد السيوطي، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ط ،

 م.1994هـ، 1415المكتب الإسلامي، 

  مصطفى القضاة،، التبكير في الزواج والآثار المترتبة عليه، دراسة فقهية قانونية

 .1: 26، 2010وم الاقتصادية والقانونية، مقارنة، مجلة جامعة دمشق للعل

 بيروت: دار الكتب 1منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، ط ،

 العلمية، د.ت.
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  منصور بن يونس البهوتي، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى

 م.1993هـ، 1414، بيروت: عالم الكتب، 1الإرادات، ط

 بيروت: دار 1د الحجاوي، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، طموسى بن أحم ،

 المعرفة، د.ت.

 دبي: 1نجمة علي سعيد، المشكلات الزوجية وعلاجها، دراسة فقهية مقارنة، ط ،

 .2008كلية الدراسات الإسلامية والعربية، 

 ( لسنة36نيبال حلمد العتوم، تعديلات قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم ) 

م في مقدمات عقد الزواج وأنواعه وآثاره، أطروحة دكتوراه غير منشورة، 2010

 (.2013الجامعة الأردنية، )

 1985، دمشق: دار الفكر، 2وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ط. 

 بيروت: المكتب 3يحيى بن شرف النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ط ،

 .1991الإسلامي، 

  1الله بن عبد البر، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، طيوسف بن عبد ،

 .1992بيروت: دار الجيل، 

 المواقع والمراسلات الإلكترونية:

  :أحمد الحجي الكردي، فتوى بعنوان: وجود فارق في السن بين الزوجين، رقم

 م، منشورة في موقعه:10/4/2008، بتاريخ: 28588
http://www.islamic-fatwa.com/fatawa/index.php?module=fatwa&id=28588 

  ،2014حنان مسلم يبرودي، العلاقة بين خصال الكفاءة في النكاح والعرف ،

 http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=9043 منشور في: 

  السعادة سلطان الطولاني، زواج كبار السن بالصغيرات، صفقة ظاهرها

 ، في صحيفة الرياض، الموقع:4/2/2008وباطنها الشقاء، منشور بتاريخ 
http://www.alriyadh.com/314601 
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 بعنوان: أحب امرأة تكبره 12587مان بن عبد الله الماجد، فتوى رقم: يسل ،

 ، منشورة في:28/8/1431بخمس سنوات، وأهله رافضون، بتاريخ: 
http://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=12587 

 العـجـوز يعيــش عمـرين والشابة تموت يصافيناز الطرابيشي، زواج انتحار :

 م، الموقع:12/10/2012مرتين، منشور في صحيفة الأهرام الرقمي بتاريخ: 
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1060527&eid=470 

  صلاح فضل وعبد الموجود شحاتة، تحقيق صحفي حول: تحذير من التأثيرات

النفسية على الأبناء، منشور في صحيفة الرؤية الإماراتية، بتاريخ: 

 م، منشور في موقع:31/1/2013
http://alroeya.ae/2013/01/31/24558/%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8

%B1-%D9%85%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7%

D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9-

%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7/ 

  :بعنوان: فـرق السـن 1127عبد العزيز بن عبد الله الأحمد، استشارة رقم ،

 هـ، منشورة في موقع:22/1/1427ريخ: بيـن الزوجيـن، بتا
http://www.holol.net/questions/show_question_main.cfm?id=1127 

  عدنان حسن با حارث، مقال بعنوان: الكفاءة في السن بين الزوجين، منشور

 http://islamselect.net/mat/85645 في موقع:

 د الحي يوسف، فتوى حول: فارق السن بين الزوجين، منشورة في موقع:عب 
http://www.meshkat.net/content/28497 

  ،عبد العزيز بن عبد الله بن باز، فتوى بعنوان: السن ليس شرطاً في الزواج

 http://www.binbaz.org.sa/node/19632 منشورة في موقعه:

  سؤال: ما هي الكفاءة في الزواج؟ وهل عمر بن حلمد بن عبد الله، إجابة عن

 ، منشورة في موقع:4/8/2010يدخل العمر من بينها؟ بتاريخ: 
http://www.lahaonline.com/consultation/view/25522.htm 
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 لإلكتروني، بتاريخ: حلمد أبو العينين، مراسلة خاصة عبر البريد ا

 م.17/5/2015

  :يوسف أبو حميدان، مراسلة خاصة عبر البريد الإلكتروني، بتاريخ

 م.17/5/2015
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